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6 يناير ( كانون ثانى ) ۱۹۷۰ م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالمكويت فى غرة كل نسهر عربى 


هدفها المزيد من الموعى 6 وايقاظ 
الروح ٤‏ بعيدا عن الخلافات المذهبية 
| 








الكويت 
المسسعودية 
المعراق 
الاردن 
لسا 


توذنس 

المجزائر 

المغرب 

الخليج المعربى 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والمسودان 


الاستراك السدوى للهيآت فقط 


فى المكويت ١‏ دينار 

فى المخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
( أما الافراد فيشتركون رأسا ) 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 


ص. ب ۱۳ هاتف ۲۲.۸۸ س کویت 








القوانين السائدة فى البلاد 
الاسلامية باستثناء ما سمی منها 
حدينا بالأحوال الشخصية ‏ قواندن 
وضعية آخذت من قوآنین الدول 
الاجنبية التي اسستفلت ضعنقنا 
ومهزنا فى القرنين املافى 
والحاضر > فاكتلتنا عسكريا 6 
وغزتنا فكريا » وعملت وفق خطة 
ماكرة خبيثة لتثبيت أقدامها وترسيخ 
غزوها بأبعادنا عن ديننا »© وتوهين 
الصلات بيننا وسن كتاب ریا وسنة 
نديناً > فاستدرجتنا أو أرغمتنا تحت 
فك الاستعمار على اهمال شرع 
الله واغفال حدوده وأبعاد التشريع 
السماوى عن الحسكم والتدفيذ » 
وايداع ثروتنا الفقهية فى بطون 
الكتب وفوق الرف > لأنها لا تصلح 
لعالحة آحوالنا » ولا تستطيع آن 
تجارى مقتضيات التطور »> والوفاء 
بحاحتنا فى العصر الحديث + 

وفى غبية التشريع الألهى وضعف 
أهله حكم المسامون بغير ما أنزل 
الله > فار تعلنت الحماقات > 
وفسدت المقااييس © وتلوفت 
الفطرة 6 وأصيح المعروف منكرا 
وال كر معروفا 6 واضطرب 
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التعامل »> وكثر التحايل » وانتشرت 
المفاسد : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون ) ٠‏ 


واستطاع ا ٌأستعمر باسشتتيعاد 
تسربعة الله واحلال تدر عه مكانها 
أن يسيرنا على النحو الذى يريده 
وفى الاتجاهه الذى يخطط له » 
فوجدت الرذيلة سبيلها الى نفوسنا 
وقلوننا وعقولنا وسلوكنا وتغدرت 
عندنا مفاهيم الفضيلة والمبادىء 
والقيم » والامثلة على ذلك كثيرة : 


١‏ س فالقانون الورضسعى الحاكم 
يسارك الاختلاط بكل ألوانه فى 
حجرات الدراسة » وفى ( كافتيريا ) 
الحامعة 6 وفى دور السكتما 
والمنتزهات » ولا يرى بأسا بالخلوة 
فى مكاتب العمل » وفى شنح 
الظلام » بل انه يذهب الى أبعد من 
هذا ٤‏ يفلس فه بأنه أمر صروری 
لتهذيب الرجل وترقيق حاشستته ¢ 
ورفع مستواه الفنى والجمالى فى 
الس والحديث و »+ و »+ وو هج %+ 


والعرى »© ويبيحه باسم الصرية 


iy 


الشخصية » ويفلسفه بأنه لازم 
لسلامة المجتمع ونحاته من آثار 
الكبت الوخيمة على نفسيته وتفكيره 
وانتاحه 3 


٣‏ س وهو یخرس ويغطى عينيه 
عن الاتصال الجنسى الآثم » ولا 
يسمح بلطمة » ولا برفع سوط > ولا 
بكلمة رادعة فهو ينص على أنه لا 
عقوية على أقتراف جريمة الزيا دين 
ذكر وأنثى غير متزوجة فوق سن 
(148) ما دام هناك تراض بدن 
الطرفين . 


> س القوانين الوضعية سمحت 
فى بلاد المسلمين الا ما 
استثنى أخيرا أن يهلك نفسه» 
ويفرى كبده » ويبدد ماله ويشستت 
أسرته » فأباحت له شرب الخمر 
باسم الحرية وتشجيع السسياحة 
وزيادة الدخل ورواج التجارة » ولا 
عقاب الا اذا اعتدى السكير على 
آخر فلطمسه »> أو كسر قارورة ٠‏ 
فرق کبیر فی نظر القانون بين آن 
يكسر الانسان كبده وبين أن يكسر 
قارورة ٠‏ فرق كبير فى اعتباره بين 
من يلطم عابرا وبين من يدع الدهر 
بلطم آولاده وزوحه ویمرغهم فی 
تراب الحاجة والفاقة ء کسر الكبد 
مناط العقاب ٠‏ لطمة الخد آلو آحد 
مرة واحدة حريمة تستوجب 
العقوية » ولطمة الدهر خدود 
الاولاد وتعرينه أجسادهم وتشريدهم 
أمر هین له حريمة فيه ولا عقوية 
عليه ٠.‏ 
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القانون الذى يفترض فيه أن 
يكون صورة لأخلاق الأمة وتقاليدها 


وأعرافهما »ء وان يأمر بما تتطلبه 


مصلحتها » وينهى عما يضرها » 


وتحدد العقاب والهزاء تبعا لذلك س 
E;‏ فی ظله هذه الحماقات › 
ح ١‏ مات »> تضسسيع 
ا E O EE‏ € 1 
بنصوصه المتل الكريمة ©» وتنشاً فى 
حضانته أحيال لا تنهض بواهب » 
ولا تثار لشرف ولا تتصدى لكريهة . 


هذا التشريع الأجنبى السائد فى 
بلادنا الاسلامية » والذى استند فى 
قيامه الى اسنة المستعمر وحرابه ما 
أن تحررنا من وطاته وانهسابت 
ظروف الضغفط والاکرآه المتى مارنسها 
لفرض الدعيمة علينا فى الادارة 
والنظم والقوانين الغريية عن ت 
ومعتقداتنا وأخادقنا 6 وما نا من 
حاحة تدعو الى الابقاء عليهاء 6 
وليس فى شريعتنا وفقهنا قصور 
نستكمله بهذا التقنين المسستورد 
واللتشريع المشبوه ٠.‏ 


واذا نظرنا فى تاريخ الأمم على 
المدى الطويل فاننا لا لد أمة 
أستمدت قوانينها من دولة أخكنسة 
أخرى آلا فى حالة الضعف والعجز 
والفقر والحاحة .. وكقد عات 
الأمة الاسلامية قرونا عدة فى رقعة 
كبيرة من الارض أحتوت شسعوبا 
ذات حضارة ¢ فما اسستعصي على 


٠ تقدم‎ 


ولیس هذا الذى نقرره دعوىق 
يمليها التعصب »© بل عقيدة راسخة 
وحقيقة واقعة »> وتحرية عملية 
ناححة وسهادة المنصفين من عذماء 
الغرب أنفسهم © ففى الوقت الذى 
أهمل المسلمون فيه شريعتهم وعطلوا 
أحكامها 6 وأبعدوها عن ديسا 
٠ E‏ اعترفت المحافل الدولية 


سنة 1989 انعقد مؤتمر 

القانون الدولى بلاهاى » وأعلن 
تقديره للشربعة الإاسسلامية 0 وقى 
سنة 1۹۴۳۷ انعقد هذا الأؤتمر مرة 
ثانية وقرر : 

| ب أعتبار الشريعة الاسلامية 
قائما بذاته وليس مأآخوذا من غيره ٠‏ 

؟ ‏ اعتبار الشربيعة الاسلامية 
مصدرا من مصادر التشريع العام : 

وفى سذةة 191 قرر مؤّتمر 
المحامين الدولى بلاهاى تبنى دراسة 
الشريعة الاسسلامية دراسسة 
مقارنة ٠‏ 

وفى أسبوع الفقه الاسلامى 
الحقوق قرر المجتمعون من كبسار 
رجال القانون فى العالم : 

أ) أن مبادىء الفقه الاسلامى 
لها قيمة تشريعية لا يمارى فيها . 

ب) أن اختلاف المذاهب الفقهية 
يتطرى عن نززة من المجلومات 
والافكار والأصول القانونية هى مناط 
الاعجاب » وبهما يتمكن الفقه 
الاسلامى من أن يستحيب لجميع 
مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين 
حاحاتها ٠‏ 

ونقول للمفتونين بمدنية الفرب 
وحضارة الغرب : ما هو مصسسدر 
الفقه الاسلامى الذى نال اعحصاب 
علماء الغرب ۰۰ مصدره كتاب الله 
3 وهو شت كيلا ننسی نے الكتاب اأوحيد 
فى الع الم المصون من التغيدر 
والتبديل والزيادة والنقص ٠٠‏ 
الكتاب الذى يربط بين المسلمين 
جميعا » ويرسم لهم المنهج المستقيم 
الذى يسيرون عليه فى حياتهم على 
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أاختلاف ألوانهم ومحتمعاتهم وديارهم 
»+ ومصدرهة لس ندينا محمد صلی 
الله عليه وسلم الذى أفنانا بوحى 
الله عما سواه » وتركنا على المحجة 
البيضاء التى لا يزيغ عنها الا 
هالك ٠.٠١‏ 

فاماذا بعد هذا كله نترك تشسريعتنا 
شريعة الله ولا ننزل على حكمها غى 
كل أمورنا ٠ه‏ اذا امس وال ذيها 
القانون المدنى وقانون العقوبات .. 
غير المحصن » أهو دافع الشفقة 
عليه .. أن الله الذى شرعه أرهم 
بالانسان من الوالدة برضيعها وهو 
القائل .. « ولا تأخذكم بهما رأفة 
فى دين الله أن كنتم تؤمفون بالله 
واليوم الآخر » أم هو مجاراة الدول 
الغربية والتخوف من أن نرمى 
بالرجعية » أن شسهادة علمائهم 
المنصفين تعيد الى المتخوفين أمنهم 
وطمأنينتهوم 00 

لاذا لا يقام حد السرقة الألهى » 
أهو الخوف من كثرة المشوهين 
والعاحزين فى المجتمع كما يزعم 
بعض الجاهلين أن الله العليم بخلقه 
٠٠.‏ الخبير بما يصلحهم لا ند 1ل 
المصلحة لعباده : ( E‏ 
والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء بما 
كسد نكالا من الله والله عزيز 
حكيم (( » 

لقد نفذت حدود الله فى المجتمع 
الاسلامى الكبير فى عهد النبوة 
الخاتمة وعصور الخلفاء الراشدين ¢ 
ومن حاء بعدهم من الحكام المؤمنين 
العاداين ‏ فص اتت الأعراض 
وحافظت على الأموال 6 وعاس 
اناس فى ظلها آمنين مطمئنین ۰۰ 
ولو ذهينا نحصى عدد المرجومين 
والمجلودين والمقطوعين لما وجدنا 


عددا يرهب أو يغاف ؛ وكان 
الافنسان بتحرك من أدنى الارض 
الاسلامية الى أقصاها لا يخشى على 
غنمه الا الله والذئب ٠.‏ 

ودين عطلت الح دود كثرت 
حوادث العرض والفسق »© وتعددت 
حوادث السلب والتهب وأصبح 
الافسان. يسير فى الطريق العام »> 
أو يركب حافلة من الحصافلات فلا 
يأمن على بضعة دراهم أو دنانير 
تح تحتو بها حافظة نقوده التى يمس 
جلدها حلد ص اها »> > ولم هقی 
تعطيل الحد للناس ما يبتغون » بل 
لم يحم المجرمين من أنغسهم ولم 
بحم المجتمع من مس؛ؤولياتهم 6 
فالسحون غاصة بتحار الاعراض 6 
وسراق الشرف »› ولصوص 
الاموال » والمشافى كم بها من 
المخبولين والمكيودين والمفؤودين 
الذين فرت الخمور أكيادهم » وهدمت 
أعصابهم » وليس للكبد ولا للفؤاد 
قطع غيار يمكن الاستعاضة بها عما 
أتلفوه ع ٠‏ فأى خسارهة 
بخسرها ١‏ بتوقف هذه الالوف 
المؤلفة عن الانتاج والنفع ٠‏ 

ان الحكم بغير ما أنزل الله حعل 
الأمة الاسلامية تفقد شسخصدتها » 
وتذوب فى غيرها من المجتمعات » 
وحمل نفرا من المسلمين از 
على الاستهانة بشريعتهم والجراة 
على مقدساتهم والسخرية والازدراء 
من معتقداتهم ء٠‏ وهناك مساوىء 
كثيرة حرها علينا التنكر لدين الله 
والاستخفاف بما شرع الله . 

وأحب أن أسجل هنا كلمة أنصاف 
لالذفراد والهيئات ألتى طالدت باعادة 
النظر فی افو وآنين الوضعية ألتى 
بحدم بها المسامون حتى تتلاعم مع 


معتقداتنا وأخلاقنا وبيتاتنا آلا 
أننى لا أكتفى بمجرد المملسالية 
بالتعديل 6 وحذف معض المواد وابقاء 
النعض الآخر ولو كان مخالفا لشرع 
الله » بل أطالب بالرجوع كلية الى 
كناب الله » والغاء كل ما ينافضه أو 
بعارضه +٠‏ وما أظن أن مساما فيه 
ذرة من أيمان » وبقية من اعتزاز 
بشرف وأصالة »> وحرص على 
النهوض بالآمة ووقايتها من الشرور 
والرذائل يعارض 6 أو بحادل قدما 
ندعو اليه : ( انما كان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله أيحصكم 
دينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولنك م المفلحهون 5 ٠‏ 

الخطير يقوم به الآن مجمع البحوث 
الاأسلامية فى القاهرة وهو تقسن 
الفقه الاسلامى صرح بذلك الدكتور 
عيد الحليم محمود الأمين السام 
للمجمع أثناء زيارته للكويت فى شهر 
رمضان الماضى بدعوة من وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية .. 
وما أظن أن القائثمين على هذا 
المشروع يضنون بجهد حتى يقصروا 
آمد الفترة التى بقتضبها هذا 
التقنين » ويفرغوا منه فى أسرع 
وقت ليجد التطبيق والتعميم من ولاه 
أمور المسلمين فی ت الافكسيمار 
فى ظل دينه واحكامه باجتياز مراحل 
الصمود والردع والتحرير 6 ودسترد 
أرضنا ونصون مقدساتنا ¢ ونتلقی 
الدعم والعون من الله ٠‏ وترفرف 
على ارض الاسلام فى كل مكان 
أعلام العمزة والقوة : ( ومومئذ 
يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم » . 


مرا ہا لے 
۷ 





لدرکتو ر : ګر زهي . 


آذا كانت الملكية الخاصة للمال أصلا من الاصول الثابتة فى المجتمع 
آلاسلامی > ولا يعدل عنها اطلاقا ألا بسيب آنحراف واضح يعود بالضرر 
على الامة فى دينها وفى أداء وظيفة المال نفسه » فذلك لآن التفاضل فى 
الارزاق والاموال الذى حاء به قول آلله تعالى : 
« والله فضل بعضكم على بعض فى المرزق » لا يتضح الا اذا كانت 
المال ملكبة خاصة ٠.‏ اذا كانت هذه الملكية الخاصة أصلا عاما فى 
الاسلامى > فا منفعة بهذه الملكية غى خدمة المصلحة المعامة » التى 
هى مصلحة الاقراد جمبعا » بحكم الاستخلاف من الله على المال . 
لكن : ما هو الطريق الى تحقيق المنفعة العامة للمال ؟ أو بعبارة 
أخرى : ما هو الطريق الى وضع المال ‏ مع ملكيته الخاصة س فى خدمة 
المصلحة العامة » التى هى مصلحة المجماعة والامة والافراد كلهم ؟ 
هل بترت الالام الال فى مله اص زايد ويتمو > ونتجيع 
ويتكدس ألى غير حد ؟ وهل بذلك تتحفقق المنفعة العامة » ويكون قد وضع 
فعلا فى خدمة المصلحة المعامة ؟ 
أن القرآن يقول فى نداثه للمؤمنين : 
« يا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
( بذلك ) عن سبيل الله » (1) . 
والذين يكذزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون » (۱) . 
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... فيبشر ل فى جزء من هذه الآية . الذين يكنزون الاموال بعذاب اليم »> عن طريق الاموال 
ذاتھا > اذ يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم »> وجنوبهم » وظهورهم ويقال لهم عندئذ : 
هذا ما كنزتم لأنفسكم » فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 . 

وكنز المال ب كما شرح بعده فى هذه الآية فى قوله : ١‏ ولا ينفقونها فى سبيل الله ) هو عدم 
انفاقه فى تحقيق المصلحة العامة ووضعه فى هذه المصلحة . فليس هو التنمية والتزايد فى المال » 
ويس هو جمعه وتكديسه » وليس هو كذلك انفاقه فى الترف والملذات أو فى المعبث والفساد » أو 
فى الصد عن سبيل الله . أنما هو الوصول بحركة الال فى تنميته الى طريق القمة فى جمعه » 
دون أن تصحب هذه الحركة الحركة الاخرى » وهى حركة النزول به من القمة مرة أخرى عن طريق 
انفاقه فى أوجه المصلحة العامة . . 

... وكأن حركة المال كما تصورها النظرة الاسلامية : 

| س هى حركة سعى اليه : « فاذا قضيت المصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل 
الله ) . 

۲ س وحركة انفاق ما زاد عن الحاحة فى سبيل المله » وهو سببيل المصلحة العامة 
(( وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) (۱) . 

والحركتان لا تنفك ثانيتهما عن أولاهما » فاذا انقطعت الثانية عن الاولى كان كنز المال وكان 
ألعذاب بسببه . وان ارتبطت بها حركة نزولية أخرى غى غير اتجاه سبيل الله كان الانحراف 
بالمال » وكان الوعيد عليه وقد يكون بزوال المجتمع كلية . 

واذن الاسلام : لا يمنع تنمية المال اطلاقا » ولا يمنع وصول المستوى فى جمعه الى رقم عال . 
وأنما ذللك يتبع نشاط الفرد فى سعيه »© ولا حدود لهذا النشاط » الا تلك التى تخرجه آلى الانحراف 
به والفساد عن طريقه . 


وفى الوقت الذى لا يضع فيه الاسلام حدودا للتنمية » لا يضع كذللك حدودا لانفاقه فى سبيل 
المصلحة العامة وتمكينه من أن تكون فى خدمة هذه المصلحة . 

واذن الاسلام ‏ كذلك ‏ يرى أن الانفاق فى سبيل المصلحة العامة جزء أصيل فى حركة 
المال » بحيث لا تأخذ هذه الحركة وضعها السليم فى نظرته الى المال الا بتحقيق هذا المجزء . 

ولكن : كيف يتم الانفاق فى سبيل المصلحة العامة ؟ 


ان الحركة الاولى فى المال » وهى حركة السعى فى سبيله » يدفع اليها حب الاقتناء » وهو 
ميل طبعى فى الانسان » واذ! قوى هذا الميل واتستد عند الانسان فى سعيه الى جمع المال » قد 
يحمله على كنزه » وعدم انفاقه فى سبيل الله قطعا . وقد يحمله أيضا على عدم الانفاق أصلا 
لا فى سبيل الله ولا فى سبيل الشيطان ‏ فيمسك كلية عن انفاقه » ويبخل به حتى على نفسه , 

أما المدفع المى الحركة الثانية للمال س وهى حركة انفاقه فى سبيل المصلحة العامة فيدفع 
اليها اما الالزام الخارجى » أو الزام الذات المزاما ناثسئا عن ١‏ الارادة الحرة » التى تتكون فى 
ألذات بفعل الايمان بالله . أى ليس المدفع أليها طبعيا بحكم غريزة فى الانسان » كتلك الفريزة مثلا 
التى تدفع الى حركة السعى فى سبيل المال » وهى غريزة الاقتناء » أو غريزة حب البقاء فى 
معناها الواسع . 

والالزام الخارجى على الانفاق فى سبيل المصلحة العامة يتحقق بقوة القانون المذى يشرع 
وبمساعدة السلطة التنفيذية فى نظم الحكم المعاصرة . ولكنه الالزام عندئذ لا ينطوى على رقبة 
آية رغبة س فى الانفاق . فهو يتسبه أن يكون أكراها . ولذلك تتسع الحيل العديدة لاسقاطه » 
على الاقل على جزء من الال المقتنى . وتعدد المحاولات المعديدة لتغيير التشريع الملزم بذلك من 4 
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اصحاب رؤوس الاموال فى النظم « الليبرالمية » وكثيرا ما تنجح محاولاتهم ‏ ولو لبعض الوقت - 
لاسقاط الضرائب التى تجمعت ولم تدفع من الملزمين بها > والتى تتصل بهذه المنفعة العامة . 

والالزام الذاتى هو أولا التزام ألذات كنفسها من نفسها بالانفاق فى أوجه المصلحة العامة » 
وغالبا ما تكون هئ الاوجه التى نص عليها المقرآن الكريم فى آية اللزكاة : 

(( انما المصدقات ( الزكاة ) للفقراء » والمساكين » والمامئين: عليها › والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب » والفارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » والمله عليم حكيم » )1١(‏ 
وهی أوجه : 

ج المعيشة : للفقراء والمساكين » بسبب العجز » أو بسبب عدم الاكتفاء فى سد الحاجة . 

ج والتحرير : للأرقاء » والذين قيدت حرياتهم فى التصرف بسبب خارج عن ارادتهم ٠‏ 

ج والتعويض : للفارمين فى سبيل المصلحة العامة ووحدة الامة ووقايتها من العدوان ٠‏ 

والمصلحة الدائمة : فى سبيل الله »> وهى مصلحة الدعوة والامة معا »> مصلحة الدفاع 
أو الوقاية , 

ك والحاجة المؤقتة : ابن السبيل » والمؤلفة قلوبهم » والعامكين على تحصيل الزكاة , 

والقرآن يختار أن يكون الالزام للذات بالانفاق فى أوجه المصلحة المعامة من الذات نفسها » 
وليس من قوة خارجة عنها .. يختار فى حقيقة الامر أن يكون الانفاق عن حب للانفاق ذاته »> وليس 
عن كراهية أو شبه اكراه له . وبذلك يظل مستمرا غير منقطع » كما يظل السعى فى سبيل تنمية 
المال بروح نشطة متجددة » فما يتجمع منه الآن تشعر المنفس بشعور الرضاء فى انفاقه . وهنا 
تكون متعة فى تنمية الال » ومتعة أخرى ‏ وربما أقوى ‏ فى اخراجه وانفاقه على المصلحة 
العامة . والنفق للمال فى هذا الوقت وبهذه الروح يتملكه المعنى الجماعى » وانه يعيش لغيره » 
كما يعيثى كنفسه > وأن طاقته فى السعى من أجل المال مكنته من المتعة فى انفاقه فى سبيل الله . 
وهو بسبب ذلك انسان تعطى أنسانيته ما وراء حدود ذاته . 

وفى تحديد القرآن للبر فى قول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » ولكن امبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبد 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب .. » فيجعل انفاق امال حبا 
للانفاق من مقومات معنى « البر » عناية منه بزوال معنى الكراهية أو الاكراه من نفس الخفق ) 
واستقرار معنى الرغبة والحب فيها » عندما يتحرك فى الحركة الثانية فى المال وهى الحركة 
الذزولية أو حركة الاعطاء والانفاق .. 

8ه وفى نهى امقرآن أيضا عن ملاحقة المن أو الاذى النفسى لانفاق المال » على نهو ما تصوره 
الآبتان التاليتان : 

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى »© والله غنى حليم » . 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى » كالذى ينفق ماله رئاء المناس ولا دؤهن 
بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان ( صخر ) عليه تراب فأصابه وابل فتركه » صلدا لا يقدرون 
على شنىء مما كسدوا والله لا يهدى القوم الكافرين () ٠‏ 

وفى نهى القرآن عن مثل هذه الملاحقة للانفاق ما يؤكد المعنى الذى يريده وراء انفاق المال » 
وهو الصفاء النفسى »© والمحبة له » محبة غير مشوبة بما يكدرها ٠‏ 

فالآية الاولى من هاتين الآيتين تؤثر. صراحة حسن القول والتسامح على الانفاق المادى المذى 
يتبعه أذى بالقول 4 على الاقل » وهى بذلك تؤثر المعنى الانسانى الكريم على الامر المادى ‏ وان 
كان به قوام الحياة المادية ‏ ان صحب هذا الامر المادى ما يقلل من كرامة المعطى له > وينزل من 
اعتباره الانسانى . : 


مس ت 
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بيثما الآئة آلثانية تسلك طريق الاقناع بان الانفاق سيكون عديم الاثر كليل الجدوى ان صحبه 
ما يؤذى اللمفير ايذاء معنويا . وهو شسبيه عندئذ بوضع « البذور » على صخر كان عليه تراب فنزل 
عليه المطر وازاله عنه » وأصبح بذلك صلدا مجردا عن التربة وغير صالح للائبات اذا ما وضعت 
عليه البذور ٠‏ 

والقرآن اذ يحرص اذن على أن ينفق المثرى من ماله ما يشاء فى أوجه الانفاق التى تحددها 
الصلحة العامة » بحرص قبل ذلك على أن يكون سلوكه فى الانفاق سلوك الانسان الذى تشضبعت 
روحه بالمعانى الانسانية » وفى مقدمتها : الحب »© والصفاء » والابتعاد كلية عما يجرح الاحساس 
والشعور كاتخرين . وهذا الحرص بيعد عن ( الاحسان » فى الاسلام معانى المهانة والاذلال ٠‏ 

وفی ألآية المثالثة التى تأتى عقب هاتين اليتين > وهى قوله : 

« ومثل الذين ينفقون أموالهم أبتفاء مرضات الله » وتثبيتا من أنفسهم »> كمثل جنة بربوة 
أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين » فان لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير ) . 


يوضح القرآن أثر الانفاق » اذا كان صادرا عن نفس مطمئنة راغبة معبة للاعطاء ل ابتفساء 
مرضات الله بأثر الزرع اذى غرس فى حديقة تقع على ربوة عالية » فلا بد أن يصيبها الماء » 
اما من مطر أو طل © وهى لذلك تظل خضراء ومثمرة على طول المعام تؤتى أكلها ضعفين . والانفاق 
عن صفاء النفس ومصتها لا يذهب لذلك سدى »© وانما هو يضاعف المال » كما يضاعف الماء والموقع 
ثمار هذه الحديقة . 

وبعد اعطاء القرآن للهذين المثلين : للانفاق فى من وأذى »© والانفاق فى محبة ورغبة فيه يذكر أن 
من أهداف جمع المال للذى يسعى فى تحصيله الانسان »> هو سد حاجة الاولاد من بعده وعدم تركهم 
صفارا جياعا يتسولون الناس . وهو هدف طبعى فى الانسان ©» ومشروع كذلك . ولكن لكى يتحقق 
هذا الهدف ينبغى أن يكون ما يترك للذرية مأمونا من المخاوف والاخطار . وأمانه هو : فى الانفاق 
فى سبيل الله عن محبة » لا شائبة لكراهية فيها »> وذلك ما تنطق به هذه الآية : 

(( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الانهار »© له فيها من كل 
المثمرات © وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأآصابها اعصار فيه نار فاحترقت © كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون ) . 

وليس هناك أحد يود أن تحف المخاطر ماله على هذا النحو الا شحيح بخيل » أو من ينفق 
أمواله رئاء الناس » أو يتبع ما ينفق منا وأذى . ولكى يكون هناك دليل مادى على الرغبة الصادقة 
فى الانفاق فى سبيل المله » وعلى المحبة المصافية له » يجب أن يقصد المنفق المى أجود ما عنده 
فينفق منه » وليس الى الادنى فيما يملك فيعطى منه : فالانسان ليس صاحب الرعاية العامة والتدبير 
الشامل فى هذا الوجود » وانما هو الله . والمله لا يرضى لعباده المذلة عندما لا يوهبون من نعمة 
الله ما يغطى حاجاتهم » ولا يرضى أن يصيبهم أذى فى أحاسيسهم اذا ما ذكرهم انسان هو مساوق 
وأخ لهم بمنته عليهم : 

« يا أيها الذين آمنوا » انفقوا من طيبات ما كسبتم » ومما أخرجنا لكم من الارض › ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون » ولستم بآخذيه » الا أن تفمضوا فيه »> واعلموا أن الله غنى حميد ) ٠ )١(‏ 

فالقصد فى الانفاق الى الطيب مما حصل عليه الانسان بسعيه أو أخرجته له الارض بعمله 
فيها للانفاق منه » وهو للتعبير عن المحبة فى الانفاق من المنفق » وفى الوقت نفسه تعبير عن رضاء 
المنفق وطاعته لما طلب اليه من ربه . ثم لا يقل وضوحا فى: التعبير : عن أن الانفاق لحتاجين 
للمال ئيس طريقا للاذلال لهم ولانسانيتهم » وانما هو حق لهم يعطونه فى محبة لهم وفى حرص على 
كرامتهم . كات 
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ويستمر كتاب المله هنا فيما يذكره متعلقا بالانفاق فى سبيل الله » فيصرح بان الجنوح فى هذا 
الطريق هو بفعل الشسهرة والهوى أو بفعل الشيطان أو أن الاستقامة فى. هذا المسبيل سى بهد آية 
الله والايمان برسالته : 

الشيطان يعدكم الفقر ( ان أقدمتم على الانفاق فى سبيل الله ) ويأمركم بالفحساء + والله 
يعدكم مغفرة منه ( لمن ارتكب خطأ أو اثما ) وفضلا ( نماء فى المرزق اذا ما أنفقتم ) والله واسع 
عليم » )١(‏ . 

ويعيد رسالة الشيطان » وهى الحض على البخل وعدم الانفاق فى سبيل المصلحة العامة > 
لآنه يدعو الى الانانية » ويلوح فى تصور الانسان بالفقر » أن أقدم على الانفاق فى سبيل الله . 
كما أن من دعوته أن يوجه الى الفحشاء والمذكر » تحت تأثير هوى المنفس وثشهوتها .. 

انما الله جل ثسأنه يعد بالمففرة لمن أخطأ وجنح المى الهوى »© كما يعد بالفضل والزيادة ان 
أنفق من ماله فى سبيل الله » عن محبة ورضاء على أن القرآن ‏ وهو يسلك طريق الترغيب فى 
الانفاق فى سبيل الله لا يقف عند حد توضيح معين أو تمثيل خاص بل قد يصف الانفاق فى سبيل 
الله ( قرضا ) من النفق لله جل شانه : « ان الصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعف لهم » ولهم أجر كريم ) . وفى هذا الموصف يشير الى أن النفق تعلو منزلته بالانفاق حتى 
لكأنه يقرض ض المولى جل شاآنه . وهذه صورة عالية فى الترغيب فى انفاق المال فى سبيل الله . ومع 
ذلك يعد سبحانه وتعالى هنا بمضاعفة ما يتفقه المنفق » بالاضافة الى الاجر الكريم على هذا العمل . 
وسبحانه صادق الوعد . 

والحديث عن الانفاق فى سبيل الله ليس هو الحديث عن الزكاة » وان كانت مصارف كل منها 
متداخلة . فالزكاة فرض وعبادة » روعى فيها التعميم ومقادير خاصة من المال جاء بها الحديث الشريف 
تعطى كل سنة . أما الانفاق فى سبيل الله فله دوافعه ومناسباته وهو قربى يتقرب بها المنفق لله 
سبحانه وتعالى » ويخضع لتحديد المنفق ذاته »© ولا يتعين أن يكون فى واحد أو بعض من مصارف 
الزكاة » بل يجوز أن يكون فيما وراءها . 

وكل من الزكاة » والانفاق بعدها فى سبيل الله » مطلوب كتماسك البناء فى الامة وتقوية الروابط 
الانسانية فيها . وحددت مصارف الزكاة كاأساس ضرورى فى هذ! التماسك . ثم يجىء الانفاق فى 
سبيل الله وأوجه المخير لزيادة هذا التماسك وقوته . 

يجوز أن يوجه الانفاق فى سبيل الله على التعليم وبناء المدارس © وعلى الصحة والوقاية 
من الامراض والعلاج لها واقامة المستشفيات » وعلى تعبيد الطرق واقامة المصانع والمؤسسات 
لصالح الاقتصاد » والمساعدة على ايجاد فرص العمل .. ولكن الزكاة لا بد أن تصرف فى الاوجه 
التى حددتها آية الزكاة السابقة » وهى : ١‏ انما الصدقات للفقراء والمساكين .. ») وهى أوجه يتقى 
بها الحقد بين أفراد الامة » وتسد عن طريقها جميع نوافذ المضعف النفسى بسبب التفاضل المقائم 
بينهم فى المعيسة وفى المقدرات والطاقات على المسعى فى سبيل المال وتحصيله . 

والزكاة والانفاق فى سبيل الله ان وقع بينهما فرق فليس فى المهدف الاخير للمجتمع والامة » 
وانما فى ١‏ المواقع » المتى تحسن بأى منهما أو بكليهما . والاهمية لهما من أجل ذلك تكاد تكون 
متساوية فى تقددر الله جل جلاله بالنسبة لمصالح الامة . والقرآن الكريم اذ يقول : 

وأقيمو! الصلاة » وآتوا المزكاة » واقرضوا الله قرضا حسنا ( أى بالانفاق وراء المزكاة ) »> 

وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو » خيرا وأعظم أجرا » () . 

فيجعل الانفاق فى سسبيل الله » الذى يعبر هنا عنه بالقرض الحسن »› فى مستوى الزكاة 
كعيادة » ومستوى الصلاة كعبادة أخرى س وهما العبادتان الرئيسيتان فى الاسلام ‏ مما يدل على 





() البقرة : ۲٦۸‏ 
(؟) المزمل : ۲١‏ 
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أن القيمة التوخاة بالنسبة للحياة العامة فى الامة الاسلامية من الانفاق فى سسبيل الله » لا تقل أهمية 
وتأثيرا عن تلك القيمة المرجوة من الزكاة والصلاة فى صفاء العلاقات وقوة تماسكهام .2 

ومن هنا جاء فى وصف الؤمنين » على أنها حقائق تدخل فى مقومات اتصافهم بالايمان 
بقوله تعالى : 

(« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم › واذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا » 
وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة › ومما رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمنون حقا »2 لهم 
درجات عد ربهم ومغفرة ورزق كريم » (1) . 

فيأخذ القرآن فى تقرير المؤمنين على حقيقتهم تأثرهم بالله وبكتابه » وتوكلهم عليه » وأقامتهم 
الصلاة » وانفاقهم فى سبيل الله مما رزقهم الله وأعطاهم من أموال حصلوها بسعيهم فى هذه 
المحياة على الارض . وتكاد هاتان الصفتان : اقامة الصلاة » والانفاق فى سبيل الله » لا تفارق 
أحداهما الاخرى فى مطلوب القرآن من المؤمنين » أو فى وصف الؤمنين الصادقين فى ايمانهم . 

ولخطورة اهمال الانفاق من أصحاب الثراء فى سبيل الله ينذر المقرآن المكريم أصحاب 
الاستطاعة والمقدرة فيها بالويل فى الآخرة أذا لم ينفقوآ » أن فى سر أو فى علن © فى سبيل الله » 
كما ينذر من لا يقيمون المصلاة سواء بسواء : 

« قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة » وينفقوا مما رزقناهم ©» سرا وعلانية » من قبل 
أن بأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال ) (۲) . 

وقد يكون هذا اليوم فى المدنيا » كما يكون فى الآخرة . يكون فى الدنيا آذا ظل الايمان عنوانا 
للمؤمنين فقط » من قير أن يستتبعوا فى صفاتهم وتصرفاتهم مقومات الايمان الحقة »© التى فى 
مقدمتها : الصلاة » والانفاق فى سسبيل الله . آذ عندئذ لا يعرفون أسياد أنفسهم » ولا أعزاء على 
غيرهم > لآن بناء مجتمعهم آنئذ بناء واه ضعيف » فمجتمع لا يحرص على اقامة الصلاة لا يتهيب 
المنكر والمفواحش . ومجتمع لا ينفق فيه صاحب عن المال » عن رضاء واختيار » للمصلحة العسامة 
مجتمع تتسيع فيه الاحقاد وتتوتر النفوس « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيرا لهم » بل هو شر لهم ) (؟) . فاذا جمع ااجتمع بين الصنفين فلا يكون الا مجتمع العبيد والاذلاء . 
وهذه سنة المجتمعات لا تتخلف أبدا . وعلى اثر مجتمع العبيد المذليل سيقوم المجتمع الابى الكريم » 
مجتمع الاسياد » الاحرار الذين تحرروا من تسهوات أنفسهم ومن ظلمهم كذواتهم . وما ربك بظلام 

أما يوم الآخرة فموكول أمره ألى المله سبحانه وتعالى فى نوعية العقاب ومدته . 

وفيما تصوره سورة « الليل ») القصيرة من رضاء الله من استجاب لموظيفة المال وطبق نظرة 
الاسلام اليه فانفق هن ماله بعد اللمزكاة ل فى المصالح العامة للامة » وفيما تصوره من غضسب 
الله على من يستجب لها فأمسك واستفنى بما جمع عن رضاء الله ورضوانه .. يوحى لااثرياء 
المؤمنين طوال حياتهم وطالما يذكرون الله : بآن ذممهم مسغولة بدين النفعة العامة » وهو دين 
الله » ولا تفرغ أطلاقا الا بالاداء » والاداء غير المعليل , 

نقرأ قول الله تعالى : 

( واكليل اذا يفشى . والنهار اذا تجلى . وما خلق المذكر والانثى ») . 

فيقسم سبحانه وتعالى بهدذه الحقائق الواضحة الثلاث : الليل فى ظلمته » والمنهار فى 
وضوحه »© وشلق الانسان فى تذوعه بين ذكر وأنثى »> وهى حقائق لا ينكر وجودها الا من ينكر 
الشمس » وهى تكاد تحرقه فى ظهيرة يوم من أيام الصيف الحارة وهو فى صحراء لا نبت فيها ولا 





. 5 الاإنفال : 5 س‎ )١( 
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قا 


ماء ولا غيوم تظللها . ويقسم بها ليؤكد أن الحقائق التالية التى سيخبر بها فى هذه المسورة هى هى 
واقعيتها تشبه تلك المحقائق الثلاث فى وجودها البدهى . 

والحقائق التالية هى : 

« أن سميكم لشتى ( متنوع ) : فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسذيسره لليسرى . 
وأما من بخل وأستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يفنى عنه ماله اذا تردی ) . 
« أن علينا للهدى . وآن كنا للآخرة والاولى . فأنذرتكم نارا تلظى . لا يصلاها الا الاشقى : الذى 
كذب وتولى » وسيجنبها الاتقى . الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لاحد عنده من نعمة تحزى . آلا أبتفام ' 
وجه ربه الاعلى . ولسوف يرفى » , 

الحتائق ألتى يوّكد المترآن بدهيتها فيما يتصل بالمال هنا » هى ثلاث حغائق : 

.الحقيقة الاولى : أن سعى المناس فى هذه الحياة مختلف وليس متجانسا فيما يتصل بالتوجه 
والسلوك » وسيظل مختلفا وغير متجانس . 

الحقيقة الثانية : آن هنأك فريقا من الناس »6 يعطى ماله وينفقه فى سبيل الله » ثم هو يتقى 
الله »> ويخشاه »› بعد أن آمن بأن الحسنى فى المعاملة والسلوك هى خير السبل للانسان وفى 
مقدمة الحسنى فى المعاملة : الانفاق فى سبيل المنفعة العامة ©» فهذا طريق فى الحياة والآخرة 
سهل وميسور . 

الحقيقة الثالثة : أن هناك فريقا آخر من ألناس يبخل بماله على الآخرين وربما على نفسه 
كذلك » ويتصور : أن فيما جمعه من مال »© الغنى عن المناس وعن الله أيضا » ومن أجل ذلك لا يؤمن 
بالحسنى فى المعاملة وفى المتصرف » لهذا سبيله فى دنياه وآخرته سبيل معقد ينطوى على مساق 
وصعوبات عديدة »؛ ولا ينفعه ماله يوم يصاب بالاذى والضرر من الآخرين فى حياته الدئيوية › أو 
يوم بعث فى الآخرة وينال جزاءه من الله سبحانه فى نار تلظى » لا يصلاها الا الاشقى المذى كذب 
بالعق وتولى عن العمل بمقتضاه . أما ذلك صاحب السبيل الميسور فيتجنب هذه المنار » بتقواه وبما 
أعطاه من مال للآخرين يطهر به المال ونفسه » لا سبتفى جزاء ولا شكورا من أحد » سوى وجه 
ربه الاعلى . 0 

ان تحقيق النفعة العامة من المال المخاص هو أداء واجب دينى » قبل أن يكون وأحبا اجتماعيا 
( أى أن أداءه طاعة لله سبحانه وتعالى » قبل أن يحقق مصلحة اجتماعية فى تماسك الامة . وفى 
الطاعة لله تكمن هذه المصلحة الاجتماعية التى بيريدها لملمؤمنين برسالته » ويحول تحققها دون 
الطفيان. بالمال أو الانحراف عن طريقه » كما يحول دون تفشى عوامل الهدم » وهى عوامل الحقد 
والثار . 

هو فريضة دينية كفريضة الزكاة > وان لم يأخذ منزلة الزكاة فى التصريح بفرضيتها وعدها من 
فروض العبادة المتكررة . ۰ ١‏ 

واعتبار تحقيق النفعة الممامة للمال المخاص فريضة وآاحبة الاداء يدفع الى أدائها ايمان 
المؤمن . يجعل للدوئة الاسلامية التى تلتزم بكتاب الله والحكم بما فيه حق التدابير فى جبايتها ممن 
لا يقوم بأدائها بنفسه ووفق ارادته الحرة 

وحبس الاموال الخاصة على النافع المعامة ( الاوقاف ) فى تاريخ الامة الاسلامية يعطى مثلا 
رائعا على الايثار وعلى اللمطاعة لما يطلبه القرآن الكريم ب فى صور عديدة من الترقيب أو 
التخويف ‏ بثسأن تحقيق المنفعة المعامة من رعوس الاموال المخاصة »© وربما نصسيب الحبس فى 
الاموال الخاصة على المنفعة العامة لا يقل عن ريع هذه الاموال فى جماتها فى أى مجتمع 
أسلامى . ولكن تعرض المجتمعات الاسلامية للاستعمار الغفربى ‏ ثم فيما بعد تعرضها للحكم الوطنى 
بعد الاستقائل المسياسى وهو حكم فى جملته غير اسللمى فى اتجاهه ‏ ذهب بكثير من هذه 
الاموآل ©» وكذلك بالمصادر التى كان يمكن منها الاستدلال على نسبتها الحقيقية فى جملة الاملاك 
الخاصة ., 
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والاوقاف » أو الحبوس على « الخيرات المامة » أو على « البر الام » تعطى دليلا 
و اأْمْعَنَا: على 1 

. ان اللكية الخاصة للمال لم تمنع تحقق المنفعة العامة فى تاريخ الامة الاسلامية‎ ١ 

۲ وان تحقيق هذه المنفعة العامة للملكية الخاصة لم يكن بفعل الزام خارجى › كقانون 
أو سلطة تنفيذية » واتما كان بفعل الارادة « الحرة ») التى خلقها وحافظ عليها الايمان بالله وطاعة 
الله فيما أمر به أو نهى عله . 

٣‏ ل وانه يمكن أن تتحقق هذه المذفعة العامة فى نطاق اللكية الخاصة للمال ‏ حسب نظرة 
القرآن الى المال ‏ مرة أخرى »© ان أخذ بالتوجيه الاسلامى فى نظام حكم اسلامى لآمة اسلامية . 


ان سخرية المستعمر الغربى لأى مجتمع اسلامى بالاوقاف والحبوس الاسلامية « كانت سخرية 
فى حقيقتها من « الوجود الاسلامى » على أرض هذه المجتمعات . والاسنقلال المسياسى عن طريق 
هذا المستعمر لأى مجتمع اسلامى لم يجد على أرض هذا المجتمع استقلالا ذاتيا فى التفكير والتوجيه 
لدى المسلمين يحمل على اعادة النظر فى القيم والمؤسسات الاسلامية » ومن أجل ذلك استمرت 
(( السخرية » بالاوقاف والحبوس الاسلامية وعدت نظاما لا يتفق مع ( روح المعصر » فى قيام 
المجتيعات ونظمها » حتى ألفيت أو صفيت تماما فى هذه المجتمعات الاسلامية القائمة . 


OOO 


ان ضمان تحقيق النفعة العامة للمال الخاص وكذلك ضمان عدم الانحراف فى استثماره أو 
السعى الى تحصيله ‏ هو اذن فى الايمان بالله وحده . 


وعند ضعف الايمان بالله يكون بالزام المقانون والمسلطة الادارية . ولكن الاداء للمنفعة العامة 
للمال المخاص عندئذ هو أداء اكراه . وآنئذ فان ضعف الحقد فى طرف » وهو طرف أصحاب الحاجة 
والمستفيدين من النفعة العامة للمال » يقابله نشاته ‏ وربما فى قوة ‏ فى الطرف الآخر » وهو 
الطرف الكره على الاداء من أصحاب الاموال الخاصة . 

ولأن نظام الحكم فى الاسلام هو س أساسا س نظام أخلاقى » قبل أن يكون نظاما قضائيا 
واداريا » أى هو نظام يعتمد على الضمير الخلقى وذاتية الفرد فى السلوك والاداء لما يطلب 
منه .. قان الالزام الخارجى عن الذات بأداء المنفعة العامة من المال يدل على ضعف « الوجود 
الاسلامى » فى المجتمع الذى يلجا الى المقانون والسلطة الادارية فى تحقيق الاداء . 


ولكى يرد هذا « الوجود الاسلامى » فى قوة تدفع على السلوك والمتصرف المى المجتمع الاسلامى 
مرة أخرى .. تجب العناية من جديد بالايمان بالله كأصل للتوجيه والقيادة فى المجتمع ©» ولا يكتفى 
بالوقوف عند حد الزام القانون خارج « الذات » والسلطة التنفيذية المتى تحمل كرها وجبرا على 
الاداء والا ‏ على مر الزمن ‏ يصبح الامر الى « العلمانية » والى ١‏ تلاشى » الوجود الاسسلامى 
كلبة فى المجتمع . كما يصبح الانسان ضعيف الصلة بربه » ولا تصور عبادته فى حياته أثرا يعرف 
أنه للايمان بالاسلام . 

والعلمانية هى شر ما ابتلى به المجتمع الاسلامى على عهد الاستعمار للامة الاسلامية وهى 
ذاتها المتى تمهد لقبول الالحاد فى الايديولوجيات التى تفرض نظاما معينا من الحكم يضطهد فيه 
الانسان من الانسان » ويظلم فيه الانسان من الانسان © وتعيد الوثنية والشرك فى شر الصور 
التى عرفت حتى الآن . 
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لدرکتو ر : علي غيرالنم عبط ميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 








ا 
عن أبى هريرة رضى الله عنه »> عن النبى صلى الله عليه وسلم 2 | 
قال : ((اعذر الله ألى أمرىء آخر أكله حتى بلغه ستدن سنة))ن ا 





١س‏ البقاء فى الدنيا قليل مهما طال » فما دام الاجل محدودا » والعيش موقوتا ) 
ولكل نهاية مؤكدة » وغاية ينتهى اليها » فالزمن الموصل الى الهدف لا ينوق العد 
ولا يتجاوز ماله من حد ؛ وبين البدء والخاتمة » غدو الموجود ورواحه يستطي 
بيقظته وجده وتقديره قيم لياليه وأيامه أن يجعلها عريضة أكثر منها طويلة فلا يدع 
لحظة تمر دون فائدة يجتنيها وثمرة يقتطفها » وعمل نافع يؤديه » يدرس بنفسه 
ميول نفسه > ويعرف حقيقة وحوده من وحوده ؛ ويتفاعل انسائيته ©» 
فيروضها على الحسن من الانطباعات »© ويأخذها بالحسنى ليغرس فيها ما جناه 
حلو شهى » ويدرب تفكيره على سلوك دروب الانبياء والراشدين من عباد الله » 
ويتجافى عن ما ينزل بآدميته الى درك العجماوات » وبهذا يؤثر فى بيئته بالخير ) 
ويقود مجتمنعا يعيش فيه الى النور » الى الحق الابلج » معرضا ما يلاقى من 
معوقات » صامدا للأحداث والخطوب »> اذا مر باللغو مر به كريما واذا خاطبه 
الجاهلون قال سلاما » فيعلو على المشبطات »> ويصبح أهلا لتحمل أعباء العبودية 
لله » والتمسك بحريته كاملة غير منقوصة فيما وراء ذلك » وحين يفيض عليه 
ربه رضاه ويمنئحه عونه فسيصيح كل صعب لديه سهلا » وكل عظيم هينا : 


لرسم الخطة المثلى للحياة الكريمة غى هذه الدار الحائلة »؛ وقد استطاعت تعاليمه 


)١(‏ الاعذار ‏ ازالة العذر »© والمراد أنه لم ببق كه عذر كأن يقول : لو طال أجله لفعلت 
كذا وكذا من الخيرات » وقيل : أن معناه : آن الله لم يترك للعبد سيبا فى الإعتذار يستمسك به . 


1 








الموحاة اليه من رب كل شىء أن تحول طبائع الخلوقين من ضعف الى قوة » ومن 
جزع الى صبر وصمود © ومن عجز الى سلطان وسطوة ٤‏ ومن أإسستكائة وانطواء 
معرفة محدودة وثقافة ضيقة الى علوم وابداعات » فكان ممن انطوى تحت لوائه 
القائد المحنك والعالم المدره والسياسى الفطن » وتطورت معارفهم وتنوعت فلم 
تدع بحرا الا خاضته ولا لجا الا اقتحمته » ولا ميدانا الا جالت فيه » وشعر الذين 
انتفعوا بتر اثهم أنهم لو غابوا عن الوحود لما ارتقى فكر الما اليه ارتقى » 
أو على احسن الفروض لاقتضى الوصول الى درجتهم زمانا يطول » وجهدا 
يضنى > ورأيا يعيى به أولو العزم . 

9 ب وكان منهم من عمر ومنهم من اخترمته منيته فى ريعان الصبا ؛ ولا 
يتجاوز الاربعين خريفا . 
الحنى فى الدار الآخرة ؛ ولا يتفوق الانسان على غيره الا بنفاذ بصيرته » وصفاء 
بأهداب الخيال ويبنى قصورا من رمال . وائما فى عمل سيدنا رسول الله الاسوة 
أصحابه » ويعفهيم يحمل التراب ويلتفت اليهم فى رحمة رحيمة » وحب عميق 
ويقول 5 اللهم 5 عيش إلا عيش الآخرة ا ماغفر للأنصار والمهاحرة 5 

وفى لقاءاته الكريمة معهم 2 وما كان ليفارقهم أبدا 2 يغرس فی نفو سسهم 
النفور من التواكل والضعف ويحملهم حملا على اغتنام لحظات العافية والقوة 
للانتفاع بنتاجها ساعة الضعف والحاجة فيقول صلى الله عليه وسلم معلما 
خمس : شسبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك ؛ وغناك قبل فقرك » وفراغك 
قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » . فما أسماه من توجيه > وما أحكمه من قول 
فى العاجلة والآجلة . 

) م ونص على الستين لأن استكمالها مظنة لانتهاء الاجل © فقد قيل ان 
المراحل الحياتية التى يجتازها المرء فى عبوره أربعة هى : الطفولة » ثم الشباب > 
ثم الكهولة » ثم الشيخوخة » وغالبا ما تكون الاخيرة بين الستين والسبعين حيث 
يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط وفيما أخرجه أبو يعلى عن أبى هريرة ٠‏ 
« معترك المنايا ما بين ستين وسيعين » فمن يلغها ينبغى له الاقبال على الآخرة ) 
واللياق يباب الله وطلب المغفرة مما أسرف فيه. على. نفسه » فى لباب مضى © 
وعافية- ذهبت ولن تعود . 

وفى هذه السن يقوى العقل ويشتد ©» وكثير من العلماء على اختلاف 
بصيرته وانفتحت على مغلقات الكون بعدها فجاء يما صار مضرب الامثال فى 
الجودة العلمية والاتقان الفكرى ومتالا للنبوغ الانسانى 4 وان کان عض من 
اخترعوا قبل هذه السن عيقريا لا يبلغ شأوه ؛ ولا يسبق فى ميدانه . 
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N rE e N GE YS O gs 
عليه احادية اخرق: ؛ لك ي هة ا وطن ال #رجال على الا اة‎ 
» وسىلم : « لا يزال قلب الكبير شايا غى اثنتين : فى حب الدنيا وطول الامل‎ 
ee NS E NE 
4 ركان ابن هوري : اهل جت ا ا هلولا الي ا ن بولا النوا‎ 
ولكن هذا شىء مطبوع فى جميع بنى آدم » وفى الامل سر تطيف غلولاه ما نعم‎ 
أحد بعيش ولا شرع فى عمل > وفى الحديث الشريف : « لولا الامل ما أرضعت‎ 
ولدها ولا عرس كارسن كندرا #دوقة بف ومول ا اله لن الله ا‎ 6 
.) خير من طال عمره وحسن عمله‎ « ٠ وسام طول العمر مع حسن العمل فقال‎ 

ه ‏ والباحث الناقه لأصول الاسلام وقضاياه » العارف المتعمق فى 
دراسته لكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه افضل الصلاة وازكى السلام ؛ مع 
aa e‏ اليه جهال؟ o‏ اللاكنة العامة #دويا ال اليه ادها 
من اضطراب عقائدى > وانهيار روحى ٠‏ وانفصام عرى الصلات الانسانية 
O ET‏ بناضا E E O‏ 
السوى الذى حددته آيات الله فى القرآن العظيم وأفاضت فى تفصيله الاحاديث 
الشريفة . ولكن أنى يكون ذلك وأبناء الاسلام لا يفقهونه ولا يدركون مراميه 
نقد جهلؤا كل شىء عته الا القشسور الى لا تسمن ولا حغنئ من جوع غقلى وضبياع 
فكرى 4 وما يردهم الى صوابهم الا أن يعوا ويدرسوا من حديد كتاب الله فهو 
الوحى_اللنزل الذى لا تعتوره هة فخ مادق اى بحت وراو اة فة 
واب بوجي يتطبيق احكامه تكرين الققول بن الشرك الحاصل والكاجن فى ازيئة 
نعيدة ؛ ورقع الل الافساتي ادى انك رى حن تالكر ع تول اليا 
وركنوا الى أنفسهم يستوحونها الهداية » وأنى لهم التناوش من مكان بعيد . 

س والحديث الشريف موضوع البحث يدعو الى استغلال لحظات الحياة 
فيما يخدم القضايا الانسانية وذلك عن طريق الاسلام » واذا بلغ الرجل الستين 
ولم يكن له قدم صدق عند الله فى حقل الدعوة فلا يلومن الا نفسه التى بين جنبيه 
مكاي و جوم تعد مسكولنة ينا ا می کر ا ادل يوم ااه ا ان اک 
أك ات وان اسا نا : 

والاسلام لا يحتاج فى اظهار عدالة قضاياه الى الاستدلال بآراء أعدائه 
وان كان الفضل ما شهدت به الاعداء كما هو المأثور 4 وائما يحتاج بالدرحة 
الاولى الى همة أبنائه فهو يستصرخهم صباح مساء أن هلموا الى رحابى واحملوا 
رايتى » وتولوا القيادة التى ضل أهلها يوم أهملتموها » وانى لشديد الامل واسع 
ما يتردى فيه البعيدون عن نور الله من شقاق وخلاف وتفرق وتناحر وضياع 
فى تيه الحياة لا آخر له ولا منقذ منه الا قيادة عربية اسلامية واعية » فالعربى 
هو أول من جاهد ورفع لواء الحق يوم بدا لله نور الله لأول مرة » وسيكون 
هو الذى يتولى ردع الناس وردهم الى لواء الاسلام آخر الامر فهو الذى يستطيع 
فكه كتاب الله > واستخلاص .الاحكام منه. » وصنع. الدواء لكل داء عياء فى 
الاوساط الاسلامية المعاصرة 2 وان غدا لناظره لقريب ¢ والتوفيق من الله وحده 
انر سی عله وکل وا0 ایت ب 
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لش : مض الفزابي 
© واض دالا غا رکا وا ےا رہ فيليا سرش یں 
© بثواست ابل عادوا فى فلس لير ليفخوا , لالا یو | 
© سسلون نئل يسح بن اسار امور عل اوا ود 


حد بثك شرن - 

سمعته يقتول : اليهودية شىء والصهيونية شىء آخر i‏ اليهودية دين 
الإستعمار الغربى لبلوغ مآربه ا اليهودية دين قديم له. مصادره اإمقدسة اجا 
الصهيونية فحركة حديثة ولدت فى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد » وغذتها 
ونمتها ظروف عنصرية ودولية طارئة .. . ٍ. 

قلت له : تعنى أن اليهودية لا أطماع لها فى فلسطين ؛ وأنها لم تبيت عدوانا 
على العرب الآمنين » وان التوراة والتلمود وسائر الاسفار المقدسة بريئة مما 
دينية !! . 
قال : نعم هذا بدقة ما اريد أن اذكرة !! 

قلت : أو لو قرات عليك من نصوص الكتب المقدسة ما يدحض هذه 
الإو هام ؟ 
9 
والإستهانة بحقوقنا المؤكدة !! 
بهم » وأنهم أجلوا عنها عقابا الهيا للآثام التى ارتكبوها وان الإله الذى عاقبهم » 
تجاوز ‏ بعد عن سيئاتهم » وقرر أعادتهم الى أرضهم الاولى كى تفيض عليهم 
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00 2 ووطنه e‏ تتوطد سلطته وسيادكة على ار عيره من so‏ 
يه 0 
العرب وتواصى الاوربيون والامريكيون باجتياحها 

ثم حاء 200 غى الوقت الناسب ليتسلمو أ أرضى ايعاد التى حدثتهم 
عنها » وباشروا حرب الإبادة التى لا بد منها ليسود جنسهم وتقوم مملكتهم . 

وقد كانوا : فى أقالهم مي شت القار ا الى لمكن مين aE‏ د 
ال ات 0 كال امتصين اة العاطنة ال E‏ 
التوراة ل ا اله القد 
دژمن دموسی وتوراته و عا | دونه e‏ اا a‏ ونسدو هد الى الله فامر 
آخر يتجاوز فيه الحق والباطل والجد والهزل !! 

ريما کان قريبا من الصدق أن الله قت بنی اسرائيل لما اقترفود من 
ذنوب . 

وفى القرآن ١‏ لكريم 0 دقيق لدل + 

ومن ثم فنحن نقبل أجمالا ما E‏ 1 القديم من أسباب النكال 
بيئى اسسرائيل © والحكم بتمزيقهم فى أرجاء الارض 

ولنقرأ معهم هذه الكلمات الواردة فى كتبهم : 

« لاحل ذل قال اليد الرت د من لجل اك تح ك عن ا التي 
كز الك :وام تداكو ا اذى قن انق ل ا ٤‏ ولا عملتم حسب 
أحكا م الامم التى حواليكم لذلك س هكذا! قال السيد الرب س ها انى أيضا عليك () 
as‏ ا عيون ال رامد بات لالم افع O‏ 
أفعل مثله تسدب کل أرجاسك ا !لجل ذلك تأكل الآياء الابناء فى وسطك » والابناء 
يأكلون آباءهم » وأجرى فيك أحكاما | وأذرى بتيتك كلها فى كل ريح » 

٠‏ من أجل أنك صفقت بيديك + وخبعلت بوحدكة 0 ونوكت ككل ١‏ انيد 
و اليد وأديدك فى الاراذ ا أنا الرب (( 00 8 

٦ (‏ س ۷ س الأصحاح الخامسي والعشرون e‏ 

بركافك > و ل وا ك2 وا ل ت واقطع e‏ ر فی ي 
لعمل يديك فيما بعد » . 





. الخطاب « لأورشليم » أو بيت المقدس‎ )١( 
. (؟) الخطاب هنا للشعب الاسرائيلى‎ 
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الكتف فى العتمة ويخرج ؛ ينقبون غى الحائط ليخرجوا منه : يغطى وجهه اثلا 
ينظر الارض بعينية . وأيسط شبكتى عليه فيؤخذ غی تشرکی وآتی بك الى بابل 
الى أرض الكلدانيين ولكن ل يراعا وهناك يموت 2 

وأذرى غى كل ريح جميع الذين حوله لنصره . وكل جيوشه . 

اکن السيف وراءه ي فيعلمون أنى أنا الرب حين أبدد هم دين الامم 
وأذريهم فى الاراضى وأبقى منهم رجالا معدودين فى السيف وفى الجوع وفى 
الوباء لكى يحدثوا بكل رجاساتهم بين الامم التى يأتون اليها فيعلمون أنى أنا 
الرب 2 1 


۱١ - ۱١ (‏ الاصحاح الثانى عشر . حزقيال ) 


ونحن نجزم بأن الله لعن بنى اسرائيل لعصيانهم وعدوانهم : ونستفيد هذه 
الحقيقة من كتابنا الوثيق قبل استفادتها من أي شىء آخر 2 

مهل تغير من خلائق اليهود ما استحقوا من أجله اللعنة ؟ لقد مرت آلاف 
السنين على هذا الشعب المطارد ؛ قاتل الانبياء ٤‏ المتمرد على وحى السماء ! 

وبعث الله عيسو اليهم مكذبوه وحاولوا ذتله ¢ وبعث اليهم محمدا من 
بعدذهة مكذدوه وحاولوا قتله “٤‏ وتتابعت الإعصار وهم حيث حلوا فى رض الله 
نماذج للاثرة والقسوة وأكل الربا واشاعة الحنا .. 

بيد أن كاتب العهد القديم وعد اليهود بأنهم سيعودون الى فلسطين التى 
نفك منوا 

وتوارث القوم هذا الأمل 6 وأحسوا كأن هذا القطر أرث لا بد أن يؤول 
اليهم » وأن غيرهم طارىء عليه يجب أن يزول . 

وعلى هذا الإساسس عومل العرب © وعولج وجودهم التاريخى والدينى !! 

ولنقرأ هذه الكلمات من العهد القديم e‏ برائحة سرورکم أرضى عنكم 6 
حين أخرجكم من بين الشعوب » وأجمعكم من الاراضى التى تفرقتم فيها » وأتقدس 
فيكم أمام عيون الامم E‏ ون أن أنا الرب حيث تن بكم الى أرض اسرائيل | 
الى الارض التى رفعت يدى لأعطى آباعكم اياها ») . 

(51--؟15 - من الاصحاح العثشرين . حزقيال ) 

أى نشوة دينية عارمة تغمر اليهود وهم قادمون من كل فج صوب أرض 
فلسطين ؟ 

وهذا النص الدينى يسسوة 

ا ن اسو ال لم يكوا وة بكرن بها الرحية العليا 4 نوم فاون 
عن الحق فى مجال الاعتقاد والعمل > وهم وراء أزمات الايمان والاخلاق التى 
تزلزل الكيان البشرى » وتهدده بالدمار الفاشمل .. 

وعودتهم الجزئية الى فلسطين ترجع أولا وآخرا الى طبيعة الجبهة المناوئة 
لهم »> أو الى أحوال الامة التى ورثت الدعوة من بعدهم . ان العرب تخلوا عن 
تسامت السلطة فى بعضن أقطارهم حكومات ترفض الاسلام دولة وتكرهه 4 
نظياما 01 2 


!! 





(1) يعنى أن ملكهم سيكون كالسوقة فى المهانة . 
55 


فى هذا الليل المعتكر من الفتن المتلاحقة قد يأذن الله لليهود بعودة لا قرار 
ها > لأ اليووة. لا :محملون يذو زسيالة اندنالية صالحة + ولان حملة الرييالة 
الاسلامية الباقية سوف يستفيقون من غفلتهم أو يتغلبون على هزائمهم › 
ويستأنفون مقاتلة اليهود حتى يجهزوا عليهم .. 
الذى رفع الله به قدرها ؟ وتزعم وسائل الاعلام بها أن قضية فلسطين ليست 
اسلامية ! وذلك فى الوقت الذى يتشبث العبريون فيه بتورأتهم ويعدون فيه 
E eal‏ ليد ؟؟ 
EOE‏ 

فلنقرأ عن أرض المبعاد لا كما يتحدث كتاب الصهيونية ©» بل كما يتحدث 
العوة الفدبي نميه > ارا دا الت الطويل : 

ود لراك قعل لني اس اقل ع كا وال ال الي ا و د 
صائع يا بيت اسرائيل بل لأحل اسیمی القدوس الذى يخستموة فى الامم حيث 
دعل الابم الى آنا الريته + 

يقول السيد الرب : حين أتقدس فيكم قدام أعينهم 6 وآخذكم من بدن الامم 2 
وأجمعكم فى جميع الاراضى 4 واش بكم الى أرضكم ¢ وأرشس عنليكم ماع طاهرا 
فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم . 

وأعطيكم قلبا جديدا » وأجعل روحا جديدة فى داخلكم » وأنزع قلب الحجر 
من لحمكم » وأعطيكم قلب لحم » واجعل روحى فى داخلكم وأحعلكم تسلكون فى 
الا ر کین ی کا واا کین لك الها وال ین کل ا اک 
الحقل لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الامم فتذكرون طرقكم الرديئة » وأعمالكم 
غدر الصالحة وتمقتون اتنسكم أمام وجوهكم- من أجل. آثايكم .وعلى ,رجاساتكم . 

لا من أجلكم أنا صانع ‏ يقول السيد الرب ‏ فليكن معلوما لكم . فاخجلوا 
واخزوا من طرقكم يا بيت اسرائيل ‏ هكذا قال السيد الرب ‏ 

فى يوم تطهيرى اياكم من كل آثامكم أسكنكم فى المدن . فتبنى الخرب 
وتفلح الارض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عينى كل عابر »© فيقولون هذه 
الارض الخرية صارت كجنه عدن © والمدن الخرية والمقفره والمنهدمة مخصنة 
معمورة !! فتعلم الام الذين تركوا حولكم أنى أنا الرب ؛ بنيت المنهدمة وغرست 
المقفرة . 

اا کا :هع لفان الفنيد ای 

بعد هذه أطلب من بيت أسرائيل الأفعل لهم ٠.‏ أكثرهم كغنم أناس ٠.‏ كعدم 
مقدس كفنم أورشليم فى مواسمها » فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس فيعلمون 
أنى أنا الرب.» . . 

وهذا النص ... أيضا : 

« هو ذا عينا السيد الرب:على المبلكة: الخاطئة وابيدها عن .وجه الارشن 
غير أنى لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب . لانه هأئذا آمر فأغربل بيت اسرائيل 
بين جميع الامم كما يغريل فى الغربال وحبة لا تقع الى الارض . بالسيف يموت 
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كل خاطئى شعبى من القائلين لا يقترب الشر ولا يأتى بيتنا . 

فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة » وأحصن شقوقها » وأقيم ردمها ) 
وأبنيها كأيام الدهر لکی يرتوا بقية أدوم وجميع الامم الذين دعى اسمی عليهم : 

ول ارتا الها مدا 

ها أيام تأتى يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ٠‏ ودائسى العنب باذر 
الزرع ؛ وتقطر الجبال عصيرا » وتسيل جميع التلال وأرد سبى شعبى اسرائيل 
فيبنون مدنا خربة ٠‏ ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون 
جنات ويأكلون أثمارها وأغرسهم فى أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التى 
أعطيتج ١‏ 


قال الرب اليك . 


« هكذا قال رب الحنود . هأنذا أخلص شعبى من أرض المشرق ومن أرضص 
مغرب الشمس وآتى بهم فيسكنون فى وسط أورشليم ويكونون لى شعبا وأنا 
أكون لهم الها بالحق والبر » . 
(لا لم الاصحاح الثانى ‏ زكريا ) 


هذه نصوص لم يكتبها «! موسى ديان » فى هذا القرن »© ولم يكتبها 
« هرتزل » فى القرن الماضى © ولم تتمخض عنها مؤتمرات الصهيونية المتعقدة غى 
سويسرا أو فى فرنسا ... انها عند ذويها ‏ آيات وحى يتلى ؛ ومعالم 
دين يتبع ۰ 

وليس اليهود وحدهم الذين يؤمئون بهذه الوعود السماوية لينى اسرائيل ؛ 
بل كثير من النصارى الذين يجعلون أصحاحات العهد القديم أجزاء من الكتاب 
المقدس »> خصوصا الكنائس الانجيلية « اليروتستانت »© الذين يمثلون أكثر شعوب 
انجلترا والولايات المتحدة !! 

ولعن عصابة من الكتاب العرب أخذت علن عاتقها تغطية هذه الحقائق 
الدينية » والزعم بأن » اسرائیل ) تمثل الصهيونية ولا تمثل اليهودية 2 وأن الدين 
لا علاقة له بهذه الحرب الناثسية لابادة العرب وتهويد فلسطين !! 

أهو الجهل الاعمى ؟ ريما ومن البلاء أن يكون الرأى لن يملكه لا لن 

!! 

أهو الاقصاء المتعمد لدور الاسملام فى المعركة ؟ ذلكم أغلب الظن ؛ بل هو 
جملة اليقين . وعمل أولئك الكتاب هو تسميم الفكر العربى حتى يدخل العرب 
معركتهم الحاسمة بلا روح.أى بلا ايمان دينى واضح دافع .. 

ونعود الى كلمات العهد التديم التى دونا بعضها هنا .. 

ان موسى عليه السلام لا حلة له بهذه الوعود وتوراته لم تنضمن اشسارة 
ولا عبارة عن عودة اليهود الى فلسطين .. 
امتلاكها .. 
E e SE o E‏ بها اقل ديزة نوكتا خسن 
آخر . عمر هذه الارض ¢ فوجودهم التاريخى بها و يمنحهم أى حق لليقاء غيها 
أو العودة اليها .. 

نعم » نحن نؤمن أن أسرة يعتقوب حملت راية الدعوة الى الله » وتنقلت بها 


جم 
بين وادى النيل » وربوع فلسطين . 


۵ 
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لكن أولاد يعقوب نکس وا هذه الراية فيما يعد ¢ وتنكدت كثرتهم سسبيل 
لكف هارت دن کی وضعل تدر لين الله إلن لاه عن هدا اک 
a‏ أخرئن كانف نيها الرييالة EN‏ ْ 

تم صب غضيه على بنى يعقوب E‏ وذراهم فى الام كما سجل ذلك 
كاتبو أصحاحات العهد فيمأ تغاناها هنا . 

لكن حاخامات مزجو ۱ فی حياة 0 اليهو ود بين أ ردن 0 : 

والآخر التشيث 525 الل أسين: 3 الدعوة الالهية 2 والزعم بأنهم أبناء 
سر لمكن عوك موقم د الاولى ا 
فكانت هذه البشائر التى ی بها الیهود دهرا ٤‏ ثم حولوها ی ھا 0 الى 
أمر واقع . 

ونحن ل نستع رب الإنتصا ن المبدتىن الذى أحرزه اليهود 6 ولكنا تقول : أنه 
لم يتم لخير فيهم بل لثم زافق عينهم ده 

ان رجالهم ونساءهم وتيبهم وتسبايهم جاءوا راغفعين عقائر هم دنلداعء 
ا 2 00 حول أيمان زائف 0 حين کان العرب امنتفون يستحرن من 

ET‏ ا الصليبى الذى لم تخب جذوته يوما كان 


نشك ار لدي 4 U EIAs SA RA‏ 
ولو أن اليهود وحدهم كانوا : فى المعركة لكانت فلول العرب على ما بها من 
ق مادى ومعنوى قديرة على كسر أخوان ن القردة » الا أن العرب وجهوا بالعبء 
ل لقدر شاءه الله فكان ما كان . 


0 0 فى سياق اليشار أت الدينية 4 والوعود الالهية 3 غان لدينا فى 
. انهم سديعودون معلا هه ولكن ليفنوا لا ليحيو |“ ولتنتهى رسمالتهم فى, هذه 
الدفيا لا لتتحدد لقد قال لتا رسول الله علي الله عله وشم سين دة 
عظيمة ددن المسلمين واليهود 4 “ فيقتل المسلمون اليهود 6 حتى اذا اختفى یهودی 
خلف حجر ر نادي الححر ال ا م ا ا 
البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال » تقاتلكم اليهود قتسلطون عليهم © 
حتى يقول الححر يا مسلم : هذا یهودی ور رای ا ا وریت بک 
عن رسول الله صلى ال عليه وسلم » تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر فيقول 0 عبد الله د ورائی فغاقتله ) . 
عر وجل » واد تآ 3 E‏ ا الى يو يوم 0 سو ع 5 
ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم » . 

أن ما بيته القدر لبنى اسرائيل من بلاء ماحق لن يوقعه بهم العرب 

جاح كت ع مر SOE N a A‏ الاسلام 
ظاهرا وباطنا © © وبعر ا »© ويكون النداعء المعهود المتداول : 
يا مسسلم هذا يهودى تعال فاقتله . 
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ان حرب الإبادة قد وضعت خطتها لإفناء الجنس العربى 2 واحلال سى 
امزال مكانه > والحقيقة أن الاسلام ليس فقط الهداية العليا لعباد الله » ولكنه 
وق التجاة الغاصم من الغرق بالتسبة. الى مؤلاء العرب © والخيط الا برا 
عه الحياة ان أرادوا الحياة . 
فهم ‏ رضوا أم سخطوا ‏ يواجهون حربا دينية تشنها مشاعر مخلوطة 
تقد كود راي E‏ 
وأريد ‏ بوصفى انسانا مسلما ‏ أن أذكر رأيى فى الحروب الدينية . 
انها صورة بشعة أن يقتل امرؤ آخر ليجعل من دمه طريقا الى الجنة .. انها 
صورة بشعة أن أقول لآخر : اعتقد ما أقول »© والا افترستك وأنا أشعر بلذة 
الولوغ فى دمك .. ۰ 1 
القاضية على كل قتال من هذا اللون ا 2 
فهل كذلك فكر واضعو العهد القديم الي ا 
الاسفار E! )١(‏ « أوامر الله » ا الإعداء » رجالا ونسساء وأطفالا » 
اهال ا يملكون من حيوان وتبات ٠‏ ونشر الك لخراب فوق كل شدر من أرض 
لأعداء اسرائيل 
وعندما كنت أقرأ أخبار القرى العربية التى اختفت من الوحود ٠‏ والبيوت 
التی دمرت E‏ فر أصحابها مروعين ©» كنت أعلم أن نی اسرائیل انما نفذوا 
م التوراة ‏ غيما يزعمون ‏ 
5 ا هذه الاسغار کانوا جز زارين فى ثياب متدينين » وكان ضحاياهم 
فى هذا العصر الاشأم من الت لسن 
وقد قام اليهود بمذبحة ١‏ دير ياسين0) » استجابة دينية حرفية للتعاليم التى 
يقد ارسيو نهنا وكتو ارك نينا . 
وهى تعاليم 55 ذری 3 المسلمين د مبتوتة الصلة بأنبياء الله »6 وأن 
زعمها هؤلاء وحيا من السماء 
RT‏ فجر 5 مهر ®( وقد عقدوا مع المستعمرين معاعدة للنفع المتبادل 2( 
ولاتنفيس عن الحتد المشترك ؛ ولسست أدرى بالضبط أى ا أقدر على 
تسخير الآخر والاغادة منه .. وان كان المسلمون. تيقين هم الفرية ق المغيون 
الفادح الخسار 





)١(‏ نقلنا نصوص حرب الابادة من اصحاحات العهد القديم فى مكان آخر من كتابنا « التعصب 
والتسامح » . 

(؟) قرية دير ياسين . قرية فلسطينية صغيرة قرب مدينة القدس . تعرضت فى 4 ابريل عام 
۸ اى قبل قيام اسرائيل بحوالى شور .. لهجوم غادر من جانب المنظمات الارهابية المصهيونية » 
تحول الى مجزرة بشرية قاسية .. ذبح خلالها بالاسلحة الحديثة وبالسلاح الابيض (54؟) من الرجال 
والنساء والاطفال العرب .. وبلغ الهوس والجئون بالمهاجمين المى حد المتمثيل البشع بجنث الضحايا 
من الاطفال والمنساء وتمزيقها اربا فى دروب القرية وشوارعها آما بقية السكان الذين نجوا من 
المجزرة .. فقد ساقهم المهاجمون المى تسوارع القدس وملابسهم ملطخة بالدماء فيما يشسبه موكبا 
بدائيا للنصر . وعرف فيما بعد أن المجزرة كانت من تدبير عصابتين صهيونيتين هما : 

أولا : عصابة أرجون زفارى ليومى ( المنظمة المعسكرية الموطنية ) .. وهى تنظيم ارهابى 
صهيونى كان يرأسه مناحيم بيجين الوزير الحالى بالوزارة الاسرائيلية . 

ثانيا : عصابة لوحمى حيروت يسرائيل ( المحاربون لحرية اسرائيل ) وهى العصابة المى تحولت 
بعد قبام اسرائيل الى حزب حيروت ., أحد الاحزاب الحاكمة الآن فى أسرائيل .. 


0 


ان سقط الله على تى اسرائيل لم تتقفن اسبابه © ولعلها لن تنتفئى بدا 
ما داموا على طبائع الملعونين من أسسلافهم. قسسوة فؤاد » وشره نفس > وأكل 
سحت »© وفسساد معتقد ويغيا فى الارض » واستطالة على الخلق ..!! 

واذا كان الله قد ضرب بهم بعض الشعوب التى خرطت فى حنبه فليس 
ذلك دليل رضا * ولا تقريبا بعد ابعاد » مان الهيكل الاول هدمه الوثنيون © وقد 
تسلط على بنى اسرائيل قديما من هم شر منهم 55 

واي ا وحمو قوق ابلاط طول ر ا و کر وون 
ذلك باعثا لهم على صلح مع الله وعودة الى الاسلام الذى هجروه . 

وعندئذ تكون هذه الحنة منحة وتكون الضارة النافعة .. 

ومهما ساعت الامور فان حلم اسرائيل بحكم العالم من أورشليم لن يتحقق › 
فان الحجب بدات تتمزق عن آثار اليهود الرهيبة فى أرجاء الارض .. خصوصا 
وسط العالم المسيحى .. ان سلطة المسيحية على الضمير والسلوك فى أوروبا 
وأمريكا أسمية للاسف ٠‏ 

وقد تمكن بنو اسرائيل بوسائلهم الجلية والخفية من :شر الفتن الجنسية 
والعنصرية والفلسفات المادية والالحادية فى جنبات القارتين الكبيرتين . 

فهل هذه رسالة السماء التى حملها أنبياء بنى اسرائيل فديما ويريد ذراريهم 

'فى محاضرة للدكتور أحمد خليفة وزير الاوقاف الاسبيق سمعت منه أن 
اليهود يسيطرون على الولايات المتحدة سيطرة كاملة » وعلى أوروبا الغربية 
سيطرة شبه كاملة > وأن اليادين التى احكيوا قبضتهم عليها هى ؛ المصارف 
تثالية 4 واا اوري > وال اعا ا 

ومن يضع قبضته على هذه الثلاث ضمن أن يصوغ الفكر كما شاء » وأن 
ينشر ما يرضيه ويحجب ما يرفضه » وأن يبسط يديه حيث تجدى النفقة ؛ ويمسك 
متى أراد قال : ومن يتابع تاريخ الفكر البشرى ويتعرف دور اليهود فيه يتبين 
أنهم يصطنعون الفلسفات التى تحطم كل المقدسات ؛ وتحطم احترام الانسان 
لنفسه ؛ وتحرمه من الايمان وسكينة النفس . 

ؤال : والهوفية المالية نعم ان القباتا هي مستقيل. الام وعتادها 
وكْرعا . ان لايد أن يقد الاب وتفدل أمامه: الموائين وتضطرية الثيم ٠.‏ 
ومن هنا سيطروا على أسواق الخمر والقمار والمخدرات ‏ كما أن باعهم طويل 
فى عالم الخلاعة والتهتك ‏ والذى يزور السجون والاصلاحيات فى الولايات 
المتحدة يجد نزلاءها من الملونين ومن المسيحيين »© ولا يجد بها يهوديا ..!! 

انهم يقودون حملة التخريب والافساد مع الاحتفاظ بكيانهم وتماسكهم .. 

قال المحاضر : انك فى أمريكا تقرأ ما يريد اليهود لك أن تقرأه © وتفتح 
الراديو لتسمع ما يريد اليهود أن يذاع » وتفتح التليفزيون لترى ما يرى اليهود 
أن ترى ويذهب الابناء الى الجامعة لتعبا عقولهم يما يريد اليهود أن يتعلموه . 
وفى كل اسبوع تقيض المرتبات من خزائن اليهود » هذا هو الاخطبوط الذى 


يسيظر على القرب »© هذه هى الطفيليات التى تمتص دماء العالم .. 

تقول : وهذه هى وظيفة شعب الله المختار » يبلغ بها رسسالة السماء الى 
الارض ويعلم البشر الصلاة والزكاة والتقوى والادب > ويذكرهم بيوم الحساب 
وما ور اءه رمن خلو د طويل: 1 

أ اليهودى ذكن كالشيطان 4 وله أت يزعم 8 تشاع ألا أنه صاحب دين 
يهدى الى البر والرشد » ويستحق من أحله ميراث الاقطار والاجناس ٠.‏ 
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للدكتور محمود محمد قاسم 
عميد كلية دار العلوم 
يحامعة القاهرة 


اق اي اغات اااي د 
ار و ل ا 
العالية ال اعنة وا اي 
الس “الى الشهوي ' الاشلانية اثى 
مختلف أقطار آسسيا SS‏ 


وخصوصا بعد أحداث 3 17 1 

وسقةوط بيت المقدس فى حوزة 
اسرائيل . ولقد مرت بالمسلمين منذ 
الحروب الصليبية فترات ريما كانت 
أشد حلكة من لفترة التى يحيونها 
التفلب على هذه الصعاب ا من 
أهم مميزاته أنه دين يبعث 2 
وهی 0 جانب ذلك لا بوي 
الكراشة ى نفوس اضحابه تجاه 
أتباع الديانات الاخرى © اذ جاء 
مصداقا للرسالات السماوية السايقة 

من يهودية ومسيحية . ورغم ما 
e‏ به هذا ONE‏ من 


ال ف هدا الهف .ادود 
أن ظ قضية أخرى يروجها 
ان يأن الاسلام كان سيبا فى 
تأخر | كلمن 2 وذلك فى الوقت 
الذى ما زال يرى فيه علماء المسلمين 


1¥ 


أن الديانات السماوية الاخرى 
كالنصرانية مشلا » وان امتزحت 
ا يه قديمة ا عقيدة 
الحفية 4 لكا كد 
للحضارة الانسانية لأنها تقوم على 
أساش من الزهد والخضوع لذوى 
السلطان وبا من رحال الدين 
وهو الأساس الذى لا تستند اليه 
a‏ اقل العريى. جند ندع كرك 
الإستعمار غی أواخر القرن ll‏ 
عثبر حتى الآن . محضارة الغر 

قوم على العدلن والعيل: من 0 
الحياة الراهنة . ومع أن قبضة 
الدين قد-تراخت. فى كثير من اقطار 
العسالم الع ربئ فان موقفها من 

العالم الاسلامى لم .يتبدل .مانا 
نحد أن يعض .الغلاة. من 
ا أت يبقى e‏ على 
وثنيتهم. بدلا من أن يعتنقوا دينا يقول 
بالتوحيد الخالمن: . ولو 


اكات مهي جار اللي ليون 
لوحب على المستعمرين أن يقيدوا 
بنه: في التضناءء عل کاس اا 


التى:يريدون السيطرة عليها سواء 
اكافتت: اسباديية م قير املافية - 
وليس من هدفنا أن نثير دفائن 
السياسى والاجتماعى فى لتم 
لت 
المسيحيين . :ذلك أننا لمسندا عن 
. تجربة أن المتدين منْهُم حقيقة ريما 
كان اکر کیا کیا 
الوفاق من هؤلاء الذين يخلطون 
الدين بسياسة. الاستعمار » ويريدون 
التغساء على كل مقاومة لدى 
الشعوب المغلوية على أمرها بالطعن 
على عتائذها ‏ فون کن و 


ممكنة لتحقيق هذا الهدف » ومنها 
تنشئة الاجيال الجديدة عندهم على 

كراهية الاسلام وأهله : 

وكثيرا ما يعتمد هؤلاء على سعض 
الحجج التقليدية وأهمها اتفعم سيان 
المسلمين بالقضاء والقدر . والحق 
ن غكرة التضاء والتدر عل أنها 
مرادفة للتخاذل والتواكل .ليست م 
الي الحقيقيٍ في و 2 بل ان 


الذين غرسوها فى التفوس و 
غى الأعلت بكر القوانين ¢ ي 
این عربی() ۰ كما يرون اکا 
غكرة السببية خلل فى الاعتقاد . 
ومن المؤكد أن فكرة أله لقضاء والقدر 
قد شو هت لذ المسلمين ھی عصر 
التدهور وهم الآن بصدد التحرر من 
هذا التشويه فى عصرنا الحاضر أى 
منذ بدأت حركة التحديد ا 
ومحمد عبذده 6 افق الحميد 0 
باديس باعث ل دق الاسلامية فى 


لا 

الحسرزائر قبيل حرب التحرير 

الجزائرية . ونقول ان التشويه فى 
المعائد الاسلامية الرئيسية عد تطوق 
الى السكامن. 16 اتا مين ده 
الحماسة الدينية والتفانى غی أعلاء 
شأن العقيدة الى الترف والشقاق 

ا 2 $ فاتخذ كل فريق 
1 راق ا yT‏ 
لکن الاأسلام 2 0 عقيدة 
لا يتخذ الأساطين ا ا 
سبيلا الى السيطرة على العقول ( 
عبوديته ٤‏ حتى ينظر الى ا 





ا ا ل ا 
)1١(‏ أشرنا الى هذه الفكرة فى كتاب لنا « الخيال فى مذهب محيى اتدين بن عربى » ع' 
وهو مجموعة من المحاضرات القيناها فى سنة 1۹٩١‏ بمعهد المدراسات العربية , 


۸ 


كائنات للتمتع بالحياة الطيبة داخل 
الخدود الوامسفة الت رميمها الذين 
غی حين أن التقرب الى اللهاانيها 
يكون بالايمان يه وحده وبرسوله 
ااا واوو عن 
ڪا وموم وزكاة 2 

للانسان أن دعاهة الى 
ين EE‏ سهد 
الافسيائى: استيزان رة الالوية 
الخالقة . والى جانب هذا الطابع 
العقاى والعلمى فى الاسلام كا 
هناك حافز اجتماعى وأخلاقى حرك 
ال ا ف کر 
ال دعوب الاخرى من أوهامها 
والسياسى فى امبراطورية غارس 
وامبراطورية الروم . ويفسر لنا 
يعد | الا کف ا ا الد 
بسرعة مذهلة فى حقبة قصيرة من 
الزمن . ماعتنقه أكثر من انه مليون 


الس 0م 


فى أقل من مائة سسنة . وذلك أنه 
حليف e‏ 


الفكن 'المخر. ولا يحقر من كانه 4 بل 
ففك ن ا د ی ی 
العتقيدة وفى تحصيل العلم . 

ومن قبل وجدنا الامام الغفزالى 
يتخذ لنفسه دستورا وهو قول الامام 
على بن أبى طالب : « لا تعرف الحق 
بالرجال » بل اعرف الحق تعرف 
أهله » . وأكثر من ذلك فانه يوصى 
من يطلع على الفلسفة أن يجتهد 
0 » وألا يعطل عقله تقليدا 
لأرسطو أو لأفلاطون ؛ كما يوصى 





الفلسفة الا يعتقد أن فى انكاره 
العلوم البرهانية نصرا للاسلام . 
غهذا الدين لا ينكر العلوم البرهانية 
ولا المنطق ولا 5 ٤‏ اف يدعو 
الناس الى استخدام عقولهم فى فهم 
الكون وفى ا عن وجود 
خالقه » دون الأخذ بالآراء الظنية 
التقليدية 6 ومنها آراع القدماء فيما 
يتصل بالأآمور الالهية . ولم يكفر 
الغزالن كاز :مق القازانى واأدق شعينا 
لأنهما اشتغلا بالفلسفة ©» ولكن 
لأنهما قلدا الآراء الدينية الخاطئة 
عند أفلاطون وغيره . 

ومثل هذه النهمة فى تمجيد 
المعرفة العلمية والفلسفية شىء نجده 
عند ابن رشد الذى يتفق فى رأينا » 
مع الامام الفزالى غل الاسس 
الجوهرية فى التفكير الفلسكفى 
الاسلامى() مهو يوجب علينا أن 
نبحث عن المعرفة حيثما وجدناها 
اذا كان الفلاسنة القدماء قد كشفوا 
عن بعضص الحقائق شمن العسث أن 
نهجر ما كتبوه ا نسستأنف البحث 
من جديد » فاننا لو رفضنا قبول 
الحق لآنه جاء على لسان من لا نثق 
بدينه لكان معنى ذلك أتنا نيجر 
كثيرا من الحق . فليس الاطلاع على 
ما اهتدى اليه الآخرون نوعا من 
الترف العقلى بل هو أمر يوجبه 
الدين « فقد ينيغى أن نضرب بأيدينا 
الى كتبهم لننظر فيما قالوه من ذلك 
فان كان كله صوايا قبلناه منهم © 
وان كان فيه ما ليس بصواب نبهنا 
عليه .2 نوما كان مو انشع للق 
قبلناه منهم » وسررنا به وشكرناهم 
عليه > وما کان غير موافق للحق 


هتا عليه وحذرنا E‏ 





فى الوقت نفسه من يرغب عن وعذرناهم) ( 
(1) أنظر كتابنا : دراسات فى اللمفلسفة الاسلامية ط ؟ دار المعارف /1951 »© المفصل 
(۲) فصل القال . 


۹ 


نراها عند کار مفکری الأسلام 
تشهد بأن الحو الحضارى للاسلام 
الحق هو الجو الذى يتنفس فيه 
التفكير الحر والذى ينفر من التقليد 
وهو الجو الحضارى الذى تنفس 
TT‏ ؛ وهم من أقرب 

ا ا »؛ مطائفة 
فتمیسکت د له وعقائدة 6 1 
وين العقل N‏ حعلتسه ا 
للحق » واعتمدت عليه فى تقرير 
حرية الاختيار وقدرة الانسان على 
النسيو يتئسه . وهن"ابعد التزق 
عن أن تتهم بأنها ترى أن التضاء 
والقدر معناه الاستسلام للكوارث 
والظلم الاجتتساعى ؛ وريما أمكن 
اعادة النظر فى موقف علماء الاسملام 
التقايديين تجاه المعتزلة © ولا سسيما 
اذا 0 أن كل 0 ا 
الى خد كين ¢ 52 ا 
العقلى ھی لاسلا 4 ذلك ا 
ننكر وحود هذه ا الا 
والامام محمد عبده . ويكفى أن نذكر 
هنا أن المبدأ الذى اعتمد عليه الامام 
عبد الحميد بن ای a‏ الروح 
القرن العشرين كان ينحصر فى 
تصحيح فكرة المسلمين عن القضاء 
والتدر فقد كان شعاره : « أن الله 
لا يفير ما بقلوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم » فليس للمس لين أن 
يزعموا أن الله خصهم من بين البشر 
بقبول الكوارث دون أن يحاولوا 
دفعها : 


وقد حورب المعتزلة فى عصور 
التدهور السياسى والاجتماعى 
ولقد قيل أن الاعتمياد على العقل 
يوشك أن يجتث أصول العقيدة فى 
حقيتته ٤‏ وقد تختلف الحتيقتان »© 
غاذا جعلنا العقل مقياسا لكل شىء 
ى يالدين من 
أجل العقل والعلم » لقد وجهت هذه 
التهمة أيضا الى أصحاب الاصلاح 
والتجديد الاسلامى فى العصر 
الحعطديث . ولكن نسى هؤلاء 
المناهمضون لكل تجديد أن ححتهم هذه 
ھی حجة 0 ديانة أخرى واي 
الحقيقتين 5 حقيقة ا 
العتقل . ولقد حاول توماسى الاكوينى 
أن يحارب أصحاب نظرية الحتيقتين 
من أمثال « سديجيردى براآبانتت »* 
ى النصف الثائى من القرن الثالث 
عشر . لكنه لم يفعل وى أن 
ارتفضى لنفسه رأى ابن رشد لکی 
يحارب به أهل الالحاد فى أورويا . 
فم فلك قان توماس الاكوش الم 
يستطع أن E‏ تماما من القول 

وأيا كان الأمر اذا وجدنا فى 
حضارة اا > أن أحد كبار 
المفكرين ينادى يان يضحى الانسان 
بعقله من أجل عقيدته » فانا نحد أن 
الاسلام لا يخثى العقل عات أن مين 
شروط تكليف الانسان بالايمان به أن 
يكون عاقلا . وليس من حسن 
السياسة فى شىء أن ينصب دين من 


O‏ يمام 


كان معنى ذلك أنتا نضح 


غ 








(1) آنظر كتابنا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند القديس توماس الاكوينى . 


الطبعة الثانية ‏ الانجلو المصرية سئة 1959 , 


يحاول الححر عليه وتقتييده أو 
من القطنة أن يظن بعض المسلمين 
أن دينهم الذى جاء ليحرر البشر من 
الاستيداد الروحى والسيانى هو 
الدين الذى يقضى على حرية الفرد 
ويجعله كريشة فى مهب الريح كما 
رعس اعبحاب" الضر: » :وعم الذين 
أساعوا فهم عقيدة الفضاء والقدر ٠.‏ 

غير أن حمهرة من المسلمين تأبى 
۳ ر التدهور اا 
والاجتماعى أن تستمع الى دعاة 
العتل » وتری أن تنساق وراء يعض 
النتهاء الذين يرون الحجر على 
التفكير والاجتهاد وتوجب الاعتماد 
على الروايات التى تناقلها الفقهاء 
حيلا بعد جيل . منذ أن أغلقوا باب 
الاحتهاد غى زعمهم 4 ومنذ أن عق 
علماء الكلام رحمة الله الواسعة 
ا الحبة وقغا على شرذمة 


1 قد دس 00 الاحاديث 
النبوية © وأن التعاد سين E?‏ 
اا اغات والاساطير والاسرائيليات 
5 ا الى ويه العقائد 
اا 
ٍ 8 المنهج التقليدى الى أن 
بعض المسلمين فى عصر الخلاف 
الدينى والسياسى كانوا من أبناء أم 
ER‏ أو محجحوسية 7 
يهودية دخلت فى الدين الجديد » ولم 
يتحرروا تماما من روأسسب دياناتهم 
السابقة فكان من الطبيعى بعد 
هذا الخلط والتلنيق بين الأسلام وبين 
العقائد الاخرى أن يتشكل هذا الدين 
اور ا 'اطلع ا 
المسلمون الآن لما عرفوا فيها ديتهم » 
وهى تلك الورة التى يظن 
الاور وسو أنها الب فى تأخر 
| 5-6 





|1 0 المأهصحهحوزد عن خرافات 
الثذشن عوب التى اعتئقته » وعن 
محاولات التخريب الدينى الذى 
تخصص فيها اليهود فى القديم 
و ديث فان الواقع ليس فى 
.ذلك أن التاريخ لم يشبهد 4 
کا اء دا اکر جت الت لوب 
الصحراء » دون أن تكون لها مقدمات 
. مارية تؤذن يظهورها واتساع 
57 فى هذا الزمن القليل مثل 
وان تفككت فى ا الحديث ع 
ونه ما زالت تكافح من أجل 
البقاء “ رغم ال a‏ 
التى واحيتها منذ الحروب الصليبية 
حتى أيامنا هذه . 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة 
الک رة بأن ما ما دخل على الدين 
الاسلاس مك تشويه 4 لم يكن 
ى بما طرأ على الاديان 
الاخرى قد ات لا وتام 
ومن بين 20 يخرج ااه 
التجديد الاسلامى الذين يكشفون عن 
E:‏ دين حين وحين 6 فيشق هذا 
الدين طريقه حتى نمى أشد عصوره 


الى العقل ويوافق الميول الطبيعية 
فی الانسان . وهذا أمر يعترف به 
ET‏ . فكثيرا ما 


وجدوا الاسلام فى طريقهم » وكثيرا 
ما ؛ يا ثم يسسلسيقهم فى حملاتهم 
اله يرية . فهم أذن أعلم الناس 
بقوته ورا كانوا أكثر يقينا بهذه 
القوة من المسلمين ٠‏ مما يفسر لنا 
IL E,‏ 

انهم يعترغون منذ اكثر من ماثتى 
سنة أن الاسسلام ما تطرق الى بل 

من البلاد الوثنية إلا وأسرع أهله 


11 


الى اعتناقه لأنه عقيدة واضحة 
سهلة © لا تقهرهم ولا تتطلب 0 
أن يتقبلوا »؛ دون مناقشة »> أسرارا 
أو طقوسسا يحار لها العقل أو يعحز 
عن فهمها © مهو يحدثهم عن أله 
واحد » يؤمن به هؤلاء الوثنيون غى 
أعماق نفوسسهم أو بفطرتهم ويطلقون 
عليه اسم ال الأكدر ليتقريون اليه 
عن طريق أصستامهم أو آلهتهم 
المحلية 4 وهذا نا سليقهم محيى 
الذين بن عرنى- الى: الاشمسارة النه 
عندما قرر فى كتابه الفتوحات المكية 
أن أهل الشرك يؤمنون فى أعماتهم 
وبمصنفة لا شعورية بالاله الواحد 
« فالنظرة توجب الايمان بالتوحيد 
وانما جاء الشرك من قصور التفكير 
العقلى عند أهله » ومهما يكن من 
شىء غان هو لاء الممشرين يترون أن 
الوثنيين يقبلون على ال فى 
يسر لأنه يخاطيهم كبشر © وا لأنهم 
يرون فى مبادئه الاخلاقية وتسامحه 
تجاه أصحاب الديانات المناهضة له 
أسمى ما يمكن أن يحفز الانسان 
الى الايمان بالله . 


من سيق كه الجن لكر لخو 
المبشرين 0 ا الخطوات 
٠‏ ين على 0 العةد دة 
المسيحية 62 فى حين أن الاسلام الذى 

لا دصر ه كثير ر من أهله ¢ بل يحاريبه 
ا در ا ¢ ا على 
الكو هق 5 د E‏ الحروة 6 ولا تف 
غى طريقه سلطة زمنية أو كهنوتية . 
وقد اعترف أحد هؤّلاء الممشرين بأن 
الا و لي ال ااه اا 


تنازعه السيطرة فى اغريقيا نظرة 
الكزا عد أو الحتد ] أو العداء . لذلك 
هو جدير بالسيق والفوز . هذا هو 
ما اعترف به أحد المبشرين فى أوائل 
القرن الخال 2 0 | 

0 5 0 الكاثوليعى في 
أغريقية یخد E‏ متخلنا وراء 
خطوات العملاق التى يتقدم 
الاسلام الذى يحتق أيضا تقدما مثير 
والهند والباكستان » 


عترغت به 
ر 

ت 

من عمسن 


سسئتوات : 


غى أندونيسيا 
ثم تعزی هذه الصحيفة نفسهأ عن 
هذا التقدم المذهل الذى يتحقق دون 
EC‏ ال ان 
المؤمنين أو «الالحتسناب من ظليها 
تقول : « ومن يدرى فلريما وقفت 
الث يوعية غى طريق انتشار 
الاسلام . فان هذا المذهب الإلحادى 
يعمل عمله فى الشرق الخد 

وهو يسيطر على ثمائمائة مليون 
نفس »6 ای ضعف العالم الكاثوليعى 
على وجه التقشريب ج ثم. تمضی 

الصحينفة نفسسها فون : « ان العا 
الاسلامى الذى ننظر اليه كحصن 
منيع لا تسططيع الكاثوليكية أن 
تتطرق أليه © ب للدعاية 
الشيوعية التى لم تعتقد أبدا فى 
مناعة الاسسلام )00 1 





غالامر اذ خاص بحصن منيع 1 
سقط سارن ال اوي د 
الميلادى . وهو حصن يحول 
الآخرون هدمه ©» سواء آمنوا بدين 
سماوى آخر أو تحرروا منه . ولا 
نجاة لهذا الحصن الا بتجديد الروح 
الانبيسلابية ومحاولة التحرر من 
ا ا 0 
و العام الذي حي 5 الاخطار التى 
تهدد المسلمين ودينهم أيضا . 





(1) العدد "ا؟ .ء 


A 





1 


بعث الينا الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا خبير موسوعة الفقه الاسلامىبوزارة 

الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت بهذه الخلاصة عن الاجتهادات المختلفة 

أ اوقات ی اترا کی ات وا ای اله تر جل اع ت اب 

الحرام » وتخفيف للمشقة المشديدة التى تلحقهم بسبب الزحام الشديد عند الرمى . 
وصدق الله المعظيم ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ( الموعى ) . 
“a‏ 





عترم تزه رم كمرك مر قزق ره 1قرم زمره قر ركه رعرع ههلك ركرك رك مم لكك 


رمى جمرة العقبة يبدأ من فجر اليوم الاول »4 أى يوم الاضحى بالاجباع » سوى أنه عند 
الشائعية يبدا من منتصف ليلة العيد » ويستمر الى غروب ثسيس آخر أيام التشريق » وهو اليوم 
الرابع ٠‏ فيرمييا الحاج ليلا أو نيارا » ويكون كل ذلك أداء عندعم 

وعند الحنفية يستمر وقته من فجر اليوم الاول الى فجر اليوم الثانى ٠‏ والانضل عدم تأخيره 
على وقت الزوال من اليوم الاول © ويباح تأخيره الى الغروب © ويكره بعده 
؟ س رمى الجمرات الثلاث : 

رمى الجمرات الثلاث بعد اليوم الاول يبدأ وقته منزوال كل يوم الى فجر اليوم التالى فى 
معظم المذاهب . 

الا أنه عند الشافعية يبدأ وقت المرمى فى كل يوم بزوال الشمس فيه ويستمر وقته الى الفروب 
من آخر أيام المتشريق © ولكن لا يصح الرمى عن يوم الا بعد الرمى عما تبله . 

وعند أبى حنيفة أن اليوم الرابع من أيام التشريق »© وهو يوم الثفر الاخير يبدا وقت الرمى 
فيه من الخجر حتى غروب الشمس > فيستطيع المتعجل أن يرمى قبل الزوال وينفر ٠‏ 

وقال اسحق أن يوم التفر الاول ( وهو الثالث ) هو كالرابع يبدأ الوقت فيه لأجل الرمى من 
الفجر أيخنا تسهيلا لمن يريد النغر فيه ( كما فى نيل الاوطار للشوكانى ) . 

أما اليوم الثانئ من أيام التشريق فالجمهور على أن وقت الرمى فيه يبدا من الزوال ؛ فلا يسح 
الرمى فيه قبل الزوال »© لأنه لا نفر فيه . : 

ولكن خالف فى ذلك الامام الباقر محمد بن على من آل البيت ( كما فى بداية المجتيد ) »> وكذا 
الامام الناصر من الزيدية ( كما فى البحر الزخار ) وكذا من التابعين عطاء وطاووس ( كما فى نيل 
الاوطار ) فقال هؤلاء جميعا : ان الوقت فى اليوم الثانى أيضا يبدأ من النجر © فيرمى قبل الزوال 

وفى قول آخر عند الحنفية أيضا غير القول المشهور أن اليومين الثانى والثالث أيضا يجوز 
الرمى فيهما قبل الزوال . ا ا 

وعليه يكون فى الايام الاربعة كلها مجال للرمى من الصباح قبل المزوال فى مختلف الاجتهادات 


ولو هى غير يوم النفر لامستعجل وغيره ؛ لأن فى الرمى قبل الزوال تيسيرا كبيرا على الناس حتى 
على غير المستعجل لأحل النفر » فان الماكث أيضا قد يحتاج الى التبكير فى الرمى اجتنابا للزحام 


اليد فى" الكن "القنديد عنا ليختن ٠:‏ 
I‏ 


EEL 





EE 





ا 





3200 وفتحت صدرك الرياح وكنت طودا فى الرياح 
ومضيت .. لا الاتشسواك تعتاق المسير ولا الحراح 
فوق الخطوب .. وفوق آلام التسزق والتواح 
يا فارسا حمل الصباح على يديه الى الصباح 


لا لا لا 
أندا خطاك الى فد .. يا ما مضيت الى قد 
ولويت اعناق الظلام وقلت للريح اهتدى 
ما زلت ملاها ء٠٠‏ يداأى على جبين الوء سد 
لاترعيدى ... افى أنام على المدى ... لا ترعسدى 


لا لا 
وعرفت كيف النصر ... كيف الحصرح ... كيف املا قرار 
كيف احتواء الطعنة الس وداء من خلف الحطدار 
كيف انحناء اله ذع ٠.٠.‏ كيف يكون فى اليأاس الدوار 
لكن وجهك لم بقع أبدا على أرض اليوار 
OOO‏ 
ودن “ 1 ع« 8 حتى د + 1 f‏ وء لد 01 دل 


طح و د ع و ان 


ا 








لاساد : کارا لعزب 





ظمئت عيون النفغل والسمار فى الأرض الأسسيره 
وااسستعجمت فيها الصروف وأحوشت حيرى كسسيره 
يأقادمابالخيل ... أدرك صسيحة الأرض الأخيره 


وأعد لطفل الدار عينيه ... وللبنت الضقيره 
لا لا لا 
م يبق الا أن تقول فتسمع الدنيا حشسوارك 


فك رو امترات خا ى ار رة 

اقا اة م من ا شلوك دارك 
لا لا لا 

فى الببد كان اشر ن ات دد واو رن 

كبل سواعده ... ومزق وجهه كحتى الجنون 

حرد عايه السيف جوج هدم فوقه كل الحصون 

با فارسى ٠٠٠‏ يا أنت ٠٠٠‏ كنت على المدى ضوء العيمون 


لا لا لا 


وفتحت صدرى للرياح .٠‏ وكئت ودا فى الرياح 


ومضيت لا الاتواك تعتاق السيدير ولا الصراح 
فوق الخطوب وشوق آلام العم سزق والقفواح 
د فارسا حمل الصياح على يدمه الى الصشياح 











تج رقب كل سمتلا سرون اسان 
چ“ لتم للا نتان نت ون سان 








اللراالكق ‏ “عو و اه 








ات 


ما هى عبرة معركة ( عين جالوت ) لحاضر العرب والمسلمين ومسستقبلهم ؟ 
فى نة ( 64 ) الهجرية اخثل النثار سائن يلاد الروم بالضيففب 2 واختلوا 
بغداد عاصمة العباسيين وقضوا على الدولة العباسية فى المشرق سنة (181) 
المجرية > ر اروا ود عل (حران ):و (الوها | ؤ (اضار بكر ) تمن ۵۷ا 
الهجرية » ونزلوا مدينة ( حلب ) سنة (104) الهجرية واستولوا عليها » ووصلوا 
ال دق ب س اة واوا عا ت تمدوها الى ( ابلس و ا 


و ( بيت القدس ) . 


وكان حيشهم يتقدم کالاعصار الشديد ¢ يىقى ولا يذر مرا كل قوة تقاومه م( 
ناك ١‏ وت وال ات و لار 
اليوم أو غدا © وكان التتار فى مسيرتهم الظافرة يتقدمون من نصر الى نصر » 


1 








التى امتدت من أقصى الشرق الى البحر ا 00 

وجمع طز رجاله المفكرين » وسألهم الرأى غيما يصنع » نأشاروا عليه 
0 خارج الارض المصرية » حتى يبعد يبعد عن مصر الخراب والدمار . 

ننم شطر بهذا الاي + وعدي اند اذا انتصر على التتار فقد كفى مصر 

مقبة 0 ¢« واذا اندحر أمامهم كانت له أرضص الكئائة ملجاً وموئلا 

واستنفر جيش مصر ؛ وحث الناس على الجهاد © فلبى نداءه كثير من 
الخاعين كان. على راسي لمر ين جد الاق وابن: الخمين القباذلن رفي 
الله عنهما . 
وا لارو ي اهي ا ا ا ا 
ا فی هددد عقا قن هددد واه اول خا ان ادا وک 
انوا ae NAGE‏ 

اا الك ال نة السام ال 
الخ الق ها رر ارو ف ران واا او ا 
النصوح » ويزيلان ما علق بالنفوس من أدران »© ويقومان ما اعوج ويصلحان 


¥ 





e الحواد © ووطاور ارت لحر‎ ET 
الله » ويعلنان درجة الشهداء عند الله » ويرفعان المعنويات » حتى شحنا جيش‎ 
مصر بشحنات معونية بغير حدود © بحيث صمم رجاله على أن ينالوا احدى‎ 
الحمنيين : الشهادة أو النصر .. ولا يغاب جيش يتحلى بمثل هذه المعنويات‎ 
. العالية‎ 


س اس 


وصل الجيش المصرى ( عين جالوت ) وهى بليدة صغيرة تبعد خمسة 
اميال عن مديئة ( العفولا ) فى فلسطين ؛ وتقع بين ( العفولا ) ومديتنة 
( بيسسان ) . 


وتحفز جيش التتار للقضاء على الجيشش المصرى 6 منشيت المعركة بين 

ومن دراسة قوات الجانبين يظهر بأن التفوق الساحق كان الى جانب التتار 
على الجيش المصرى فى كل النواحى العسكرية المادية . 

ولكن التفوق المعنوى كان الى جانب المصريين على التتار » اذ كان 
المصريون يملكون سلاحا سريا بالغ الخطورة لم يحسب له التتار اى حساب > 
هذا السلاح هو الايمان العميق بالله والتصميم علخ النصر أو الاسنت اة ۰ 

ان كل الحسابات العسكرية تجعل النصر الى جائب التتار بدون أدنى 

اولا : كان قادة التتار لهم تجربة ظويلة فى الحروب ؛ ولم تكن لقطز أية 
تجربة عملية فى الحروب الكبيرة أو الصغيرة . 

ثانيا : كانت معنويات قادة التتار عالية : لأنهم تقدموا من نصر الى نصر » 
ولم تنكس لهم راية منذ بضع سنين خلت . 

وكانت معنويات قطز منهارة » لأنه لم يحارب أبدا على نطاق واسع ولم 
ينتصر فی حربا . 


خالا : كانت معنويات التتار متفوقة على معئويات المصريين » وكان الشائع 
بأن جيش التتار لا يقهر ابدا . ۰ 

زان كانت عفية ميض الثعاز اللاسكرىةامتدوقة عل العيفن المسرى 6 
لان هذا الحيش. خاش معارك لا تعد ولا تحصى »© لذلك كانت تجريته العملية على 
فنون القتال باهرة الى أبعد الحدود . 

بينم لم تكن للجيقن المضرى كفاية فكالية نتيجة لتجاريه الغملية فى الحرب + 
اذ لم يسبق له خوض معركة حربية كبيرة ولم يحرز نصرا نى القتال . 


E E a A كاق‎ ES 

بالف 0 الماهرين غى حروب الفروسية ٤‏ وكانت شهرة غرسان التتار قد ملأت 
الآغاق اتداما وتشجاعة وتمر كا ا غنون القتال + 

ادنا گان التتار متفوقين غل الا ربين غى تسليحهم وکان لأسلحتهم 

معين لا ينضب نتيجة لما كانوا يملكونه من سسلاح وما غنموه من أعدائهم غى 


ا 


حروبهم الطويلة 

سابعا : كان جيش التتار متفوقا على الجيثن المصرى فى قضاياه الادارية » 
اذ كان يسستند على البلدان الغنية التى احتلها فى أرض الشام ٤‏ بينما كانت قواعد 
المصريين الادارية بعيدة عنهم ؛ لأنهم كانوا يعتمدون على مصر وحدها »؛ والمسافة 
بين مصر وعين جالوت طويلة » خاصة فى تلك الايام التى كانت القضايا الادارية 
تنقل على الدواب . 

هذا التفوق الساحق الذى كان الى حانب التتار » له نتيجة متوقعة واحدة » 
هى احراز النصر على الجيش. المصرى نة بانتصار اتهم الباهر ه على الروم 
والعرب ومختلف الامم والشعوب . 

ولكن الجيش المصرى انتصر على جيشى التتار كما هو معروف © فكيف 
حدث ذلك ؟ 


س سس 
شن التتا, لين المصريين هجوما کاسحا ٤‏ وتقدم اعجو غرسسان التتار 
المتمرسون قل كرب الفما جه ) نشد عوييت موف الجيش. المصرى » وتكيدت 
خسار مادحة بالارواح ٤‏ ثم تراجعت الى الخلف کے د 
0 التتار أن يطوقوا المصريين »© وأوشكوا أ 700 
ى العز بن عبد السلام وأبو الحسن الشاذلى ما حاق بالجيش المصرى 6 
صر وا sS‏ 


الجيش ا » نمكانت لتلك |١‏ لصرخة الؤمنة القوية الامينة 0 e‏ 
استثارة القيادة والجنود » وكان النصر المؤزر خلافا لمبادىء الحرب ولما كان 
يتوقعه المصريون أنفسهم . 

وبعد هذه المعركة لم يفلح التتار أبدا » اذ تكبد التتار فيها خسائر فادحة 
بالارواح والاموال » فولوا مدبرين » وطمع فيهم الناس يتخطفوتهم ٠‏ 

ودخل المظفر قطز دمشق ٠»‏ واستعادها من التتار . 

وبعث لطاردة التتار أحد قادته المدعو بيبرس © فطهر هذا القائد أرض 
السام من التقار حتئ استعاد مديتة كلب الشيباء 

وهكذا استطاع جيش مصر بالايمان الذى بعثه من جديد العالمان الجليلان ) 
والقنيخان: الكتدران العز ين عند السلام واو الحيين. الساذلن عليهما رضوان 
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آله انر ات اة ي ار كي لقان قبل كلك ن ن 
هذا 'الحيس لا يهزم أبذا !! 
تعد اد حش قطز 38 َ 
تلززلة عانية لعند المعدين الغار عن اسوارها الكاهدة : 

ولكن كان جيش العباسيين يومئذ فى شغل شاغل عن الحرب وعن 
مطانات ا 

كان قادته قد تغلوا أنفسهم بجع الال والتطاول بالىنيان و حب الشهو ات 
وأعرضوا عن واجباتهم العسكرية تدريبا وتسليحا وتجهيزا وضبطا ونظاما . 


كرامة الناس وأعراضهم : لا يعفون عن الحرام » ولإ يخافون الله . 

وکان قد نشب بينهم الخلاف لئ امناصب والاموال واللهو 4 فلحأ كل واحد 
منهم الى محموعة من الجيش يركن اليها ويقاسمها المغانم والاسلاب . 

وكان أولئك القادة لا يتسنمون مناصبهم لكفايتهم العسكرية ومزاياهم 
الانسانية الرفيعة » ولتجربتهم الطويلة فى معاناة الحروب ؛ بل كانوا يتسنمونها 
اكا وا اه ار ا من ١‏ ا اا ا ای ن اح 
أصحاب السلطة أو ممن يقدمون المال الحرام لأصحاب السلطة ثمنا لناصبهم 
ال 

ا افواك تصني کات کو و عيابي اد جن الخاد 
تحمى به ؛ وتدامع عنه » وتنال أجرها على اتعايها . 

أصبح قادة الجيش رؤساء عصابات مسلحة » واصبح أآفراد الجيش 
N E‏ اليف فن ت لها الو 
العليا . 

فاذا وقعت الحرب ٠‏ لا يستطيعون قيادة رجالهم كما ينبغى . 


لذلك كان وجود أمثالهم على رأس الحيش العياسى © من لةه أعداء هذا 
الحيثش. ؛ ما فى ذلك أدنى شك . 

ولهذا كان عدد أمثال ذلك الجيش و عدده ما بلغت خضخامتها غثاء كفثاء 
الس ٠‏ 
وحاء جيش التتار » فواجه فى بغداد الغعياسية جيشا متفسسخا ٠‏ قادته 
ينكرون بما خلفوه وراءهم من متاع ولا يفكرون فى الدفاع عن بلدهم ٤»‏ وجنوده 
غير مدربين وغير مستعدين للحرب ؛ والجنود والقادة ملوثون بالكبائر من الذنوب 

وبادر التادة بالاتصال المباشر وغفير المباشر بالغزاة. » ليضمنوا حيساية 


آرو احهم وأملاكهم ۰ 


{٠ 


عاذ الجنود الى المرف + لانهن :لا مصتلحة لوم ف" الجفاع عن يتت 
ال ودي ار 
كني عمو | غلن خر ها لمر ال انارت الدروب ااال کله قا ر 

ولاقى البرايرة الغزاه جزاءهم العادل فى معركة ) عين جالوت )ا هم لان 
الحيش الذى قاتلهم هناك » كان قد خرج من بلده الامين مهاجرا الى الله 
سيل الله 

کے 

اللو الا م ا وان م ا ی و ا . 
الحديد صنعها الانسان ويستعملها الائسان فى الحروب دغاعا عن النفس أو 
لتحقيق أطماع توسعية . 

ولا يزال الانسسان هو المسيطر لی کل سلاح وعتاد 6 وبدونه لا كيمة لكل 
سلاح ولكل شاد + 

ولكن الانسان بدون عقيدة تجمع شمله وترص صفوغه وتوحد كلمته 
RN‏ 

وهذه العقيدة هى مثل عليا يؤمن بها الانسان ويضحى من أجلها بالاموال 
007 

وروح الإانسان أغلي ما يملكه الانسان © فمن المستحيل أن يضحى بها ألا 

رل ادرال فالا واد و دوي ا ف 6 أذ 
ايا اتان در وة واه واعداف ا د 

وحين كان العرب قادة وجنودا وأغرادا وشعوبا متمسكين بعقيدتهم 
السماوية » فتحوا العالم وقادوا الحضارة العالمية . 
على الثريد . 

ولم يكن ذلك من قلة »© ولكنهم يومئذ كثير ؛ بدون عقيدة . 


ترى !! أيعقل العرب اليوم هذا الدرس ؛ فيعودون الى دينهم الحنيف يما 
. يه من تكاليف اليذل والتضحية والفداء ؛ ليعود اليهم مجدهم وعزهم . 


آم :هم لأووالئؤن بحاحة الى ككين من التكسنات والنقنات: !؟ 


1١ 


لبر سناد : مر الصالع آل ابراقير 








أن ما حدث فى الخامس من حزيران 1951 يحب أن يعصسطى 


مدرر اأقه وأسسسيابه حتى يسستطيع 


استعادة اح وستها واسسترهاع 





ان ما وصلنا اليه من ضعف 
وتدهور وخور لناتج عن وء 
تصرفنا © وعدم تفكيرنا التق كير 
المحيح وان دل على شىء فانما 
يدل عا علو انحراغنا وتهاوننا فى الأامور 
ی تهتم بها كل أمة تريد الحياة ٠‏ 
ات الور المريع الذى وملنا اليه 
شیئ کل ل حيوى مهم ©. كما يعطى 
صورة أوضح عن تف ادراك 
وعجز عن تحمل المسئكوليات حق 
التحمل:.: 
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المجتسع الذى يعيش أحداثه أن ١‏ 
يكتسب الناعة الاكيدة وأن يكون ما حدث درس ا تآأخذ منه الآمة ١‏ 
قدرتها ٠‏ وما حدث ليس بالأمر الهين 
یل من أصعب الحوادث اتی قمر على الأمم 





الف 
والاهمال بأجلى ما يكون » وتکشفت 
الحيحات الكاذية عن الخذلان 
والتميع وسوء التدبير » ها هى 
الول الفا ا ا اا 
وتتهاوى جيوشها » وتنهزم قواها 
N ANOS, a a‏ 
أهملت ‏ فى وقت لا يرحم من يهمل 
وتهاونت وكان الواجب ألا تتهاون 
وخدعت وما كان لها أن تخدع لولا 
الضعف والجهل . ها هى تملك أهم 


الموارد » وتسيطر على أعظم المواقع 
وفيها العدد الوفير ٠‏ 


ك لها الان التاق 
ا القوية و 
الرشيدة 


ان الشعوب العربية والاسلامية 
لا تزال فى غفلتها وفى جهلها وفى 
اهمالها وان هذه الضرية القاصمة 
التى هدت جيوشا وقصمت دولا © 
واحتلت يقعة من أشرف بقاع الدنيا » 
وغى بضعة أيام فقط ولعمرى لو 
كانت أمتنا حديرة بهذه الارض فى 
هذه الايام بالذات لاستنفدت جميع 
قواها » ولقذفت بجيوشها ٤‏ 
واستجمعت طاقاتها ٤‏ وألقت بها فى 
سبيل الدفاع عن هذه البقعة ؛ ولو 
عرفت واحبها وأدركت مسؤولياتها 
لثارت بقضها وقضيضها معلنة بذلها 
وعطاءها مظهرة اباءها واستنكارها 
حينما تحس أن قدم العدو قد 
وطئت شرا من أرخضها » فكيف اذا 
كان العدو قد توغل فى أراضيها 
وام تحوذ على أهم مواتعها 
رافق ارا من احرف اعا 
حافظ علييا الآباء محافظة الأبطال 
وأبقوها عربية مسلمة يرغم أطماع 
الدول فيها ©» فقد جاءت دول الغرب 
فى 'الماضى متكاتفة متعاونة معلنة 
جهادها المقدس »© ألبت معها ثلث 
جيوش العالم فى ذلك الوقت > 
ولكنها عادت بعد أن تمركزت حينا 
من الدهر تجرر أذيال الخزى والعار 
وهى تستجدى ملوكها من أقفاص 
صلاح الدين وقد أخذت معها درسا 
لا تنساه » وحتى أجيالها اللاحقة 
موقنة غى قرارة نفسسيا أن هذه 


الارضس لا يمكن أن يدوم فيها عدو © 


وأنها ان أدركت فرصة ضعفت فيها 
قيادتها » وخمل فيها شيعبها فلا بد 
لها من يوم أغر يشرق فيه الايمان © 
وينهض فيه الخلق الاسلامى ؛ 
فيهب الشعب من رقدته » ويعطى 
التوني ريا اة ما اا وة 
ويكتسح المعتدين ويخرجهم كما 
أخرج أولئك من قبل 


ولقد أ بنا بضربة كان من 
المفروض أت تصاب بها ذلك أنها 
تدلنا عأى عيوينا وقصورنا واهمالنا 
وتفريطنا » ولا شك أن ما وصلنا 
اليه يدعو الم الرقاء وال د 





فمن المخجل حقا أن تتردى أمة 
هذا التردى ولديها جميع الامكانات 
ان كمض :بها الد وإ مان 
تتردى أمتنا هذا التردى المشين ؛ 
وأن تنهزم ذلك الانهزام دون مقاومة 
تذكر أو صمود يعلن © فان ما زرعه 
الجهل والاهمال حرى أن يودى بنا 
الى ا هت اتل من ةا المي 
وأمكلم .ين .ذلك اقات 


الجهود ©؛ ومنع 
التديير حعل الأمة تصل الى هذا 
المنحدر الخزى ¢ غأمة لا تفيد من 
جهود أبنائها الإ دعايات كاذيبة * 
كمالياتها قمينة أن تذل وتهزم »> وان 
قيادات لا ترضى الا بالمديح الكاذب 
والاقوال المزيفة » ولا تقبل الا من 
يماشسيها فى أهوائها ونزواتها » 
الصغار 


الحريات 6 وسسوع 


وان أمة تريد الحياة لا يمكن أن 
تنام هذا النوم والعدو يوقظها من 


i 


رقدتها ليصفعها صفعات تهز كيانها 
وتحطم معنوياتها .. 


والعيرة القن مهن أن ا ي 
اللكنة إن تعمل ي و 
وأن ننفض غبار الكسل والتهاون 
بحد وتضماط لنتفي على فلك الك 


اننا غى حاحة الى نهضة شاملة 
تدأ باصلاح النفوس وتقوبمها ¢ 
العام ؛ والى بث روح قوية لا تعرف 

مخ السسيل أو اليسير ولكن أنه ن أردنا 
الاه غلا بد من ا 4 
و الحياة 1 ن ا ب ا 
عجزنا عن البذل هذه أ 


الان عا 


اننا غى أمس الحاجة لتجنيد 
00 3 يقوموا ينبغى والا 


ع 


يأتى من a‏ 4 ن الواجبات 3 
كبيرة » وكل تلك المسسؤوليات E‏ 
بكل فرد وترتبط بكل بيت . 

اننا غى حاجة الى تعقيم وتقييم © 
وغى حاجة الى تنبيه وايقاظ »© اننا 
غى حاجة الى توحيد الصفوف وتكتيل 
القوى واتحاد الكلمة ٠ء‏ نحن فى 
خاجة الى ضمائر حية وعقول مفكرة 
وأيد.عاملة يجب آن. تقضى .على 
الفوضى والاستغلال 
يجب أن نبنى البيوت على دعائم من 
الاخلاق المكينة التى لا تزعزعيا 
العواطف ؛ وينبغى أن نربی أبناعنا 
قبل أن نعلمهم 4 ونجعل من 


تی 


والانحراف 6 
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ام مدارس بلطي قشل أن 

بحب أن کک ال للنهوض 
بالمجتمع 4 غبث الفكرة القيمة 
والدعوة لين »اهار المكار ١‏ اليداينة 
ومحاريتها ٤‏ عذان من أهم الاشياء 
کی اا امدنع والمفايظة تمان 
كيانه 4 علينا أن ا اليوعة 
والتبذل > غه غھی e‏ فی شبابنا 
ر واا ¢ ونحن 
اک الى ا وا 
نحن فى حاجة الى تضحية وتفان فى 
ل اا ا ت 
قابلة ؛ ولا بد لنا من بذل الجهود 
امتواصلة > و العمل الدائب ٠‏ 
ذا مك ب لكا لون ce‏ 
التعجل غى الست فيها ي ودراسة 
الاشياء دراسة فاحصة ٠‏ ونتساء 
الامو على متتضياتها » a‏ 
0 ا ال اة غ 
0 الجيل ؛ وتكوين العدالة 
ا ل لكان أفراده 2 وتتاح 
القرص. لكل مالاا والعيل 

أخنا E‏ الح الحافر - تفيل + 
ولا نحس ا انيد ¢ ودر ك 
طاقاتنا 50 تذهب هبناء دون 
استغلال نافع »؛ وأئنا نمى قصو 
واقعى ؛ وعلينا أن نتتبعه لنقفى 
عليه ¢ وال أصبحنا لقمة اتةه 
لأعدائنا اذ أن الجاهل يضر بينفسه 
بأكثر مما يضره عدوه . 


ما تبلغ الأعداء من جاهل 
ما يفعل الجاهل فى نفسه 


( أأبقية ص ۸۷ ) 





العقائد الصحدحة هى قوام الحياة 'الرشيدة 
السعيدة » أرآيت الى القلب كيف يشع الدم 
فى الجسم الحى وينظم حركته »› فان اعتلت 
قوته وهن جسمه » وأن سکت نبضه سکنت 
حياته ؟ 


أرأيت آلى 'الممرك فى اللة كيف يدول عليه 
فى حركتها وعملها » شان ضعف ضعفت > وان 
تعطل تعطثت ؟ كذلك العقائد فى الانسان » 
فهى قلب أعماله » وهى محركها » يصدر عنها » 
ويعمل .بيوحى منها » فيحسن أو يسىء مسا 


حسنت أو ساعت . 


ويخطىء من يحسب العقائد معنويات ذاتية 
كامنة » لا أثر لها فى السلوك القويم » كمسا 
يخطىء من يحسب أن القطار يسير سيرا ذاتيا 


لاسا ن 
اص رمظر_المطمه 


رئيس مكتب تفقيش 'ألدولة ‏ دمشق 


بعد أن يرى الدخان الكثيف فى مقدمة قاطرته 
يحول دون رؤيته سائقه وهو يقوده ويوجصه 
حركته أو يوقفها . 


ان الحوادث تكمن أصداؤها فى العقتل 
الباطن أو اللاشعور »© ثم تمد أعناقها فتظور 
آثارها كلما ااتيح لها » وكذلك العقائد تعمل 
عملها سرا وجهرا » وتقوى على ما تضعف دونه 
القوى المجبارة . وما اكثر ما تسيطر على 
المادة والانسان سيطرتها » فيستبسل المرء 
بوحى منها كل الاستبسال » ويستهين يما 
يعترضه من عقبات ولو كانت كالجبال ٠‏ 


ولذلك بدأت الاديان والدعوات الاجتماعية 
الموفقة عملها من 'الباطن لا ون الظاهر » 
فجعلت العقائد أساسا يعتمد عليه بناؤصا 
كل الاعتماد , 


1 


ولكن ما أكثر أن تكون الاسس واهنة على 
ضخامتها فتغرى ذويها الى حين »© ريثما تنتهى 
آجالها وآجالهم و ( لكل أجل كتاب ) 17 » .4 


وعندى أن العقائد تستعمر اصحابها أكثر 
من أن #ستعمر المنتصرون المخذولين © وان 
خرافة واحدة اتكبل الفكر وتفل الايدى » وتعمل 
فى المجتمع عمل الارضه حينا أو عمل المقتبرة 
. وان أكثر ما يهدد المتوحيد العظيم 
هو الشرك الاثيم وما الاشراك بالله ؟ أنه 
اعتقاد اله أو أكثر مع الله » آو اثبات شىء من 
صفاته تعالى المختصة به لغيره كالتصرف فى 
شئون العالم . 


ینا آخر 


قال تعالى غى سورة لقمان على لسانه 
ان الشرك لظلم عظيم » اذ هو أشد أنواعه » 
وأى ذنب أعظم منه »2 وبه يدعى المشرك أن 
العبد المخلوق اله قدير يعبد » وان من لا يملك 
لنفسه قبل غيره ضرا ولا نفعا » يستطيع أن 
يقضى 'الحاحات ويكشف اللمات ؟ , 


عن عبد الله رضی الله عنه قال : لما نزلت 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمائهم بظام » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : اينا لم يلبس ايمانه بظام ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : اله 
ليس بذاك » الا تسمع الى قول لقمان : « ان 
الشرك لمظلم عظيم »(۱) . 


ان 'الفطرة والحجة تؤيدان ما أوحى الله به 
من الايمان يالله وحده ريا والها . انه الاعتقاد 
الذى ترتقى اليه الانسانية الواعية المتجردة . 
انه الاعتقاد المتأصل فى كل فطرة سليمة > 
والذى يعلنه كل تآمل فى مظاهر الخلق على 
أنواعها وتعددها وروعتها وجمالها وكمالها 
ودفتها وآثارها وسننها .. بدءا من المذرة ‏ 
الصغيرة حتى الجرم :السماوى الكدر › يدرك 
ذلك الحس كما يدركه التفكير فى العالمين 
الظاهر وااباطن » ويدركه كل أنسان يتساعل 
كيف كان هذا المكون العظيم » وأى عظيم 


. رواه المبخارى‎ )١( 
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أوجده وأى حكيم أبدعه ©» أنه كون حافل 
بموحبات المدهشضة والتقدير ©» والاعجاب » 
والخضوع » والاذعان لموحده ومالمكه ومدبره 
.. كون طاطأ الأنبياء والمرسلون والحكماء 
والمفكرون المواعون على اختلاف اختصاصاتهم 
ولغاتهم » رؤوسهم لعظمة خالقه اللعظيم » 
وعنت وجوههم لقدرة هذا الخالق الواحد 
المذى له ملك المسموات والارض وما فيون 
وهو على كل شىء قدزر . 


الا ما أعظم فرية من يشرك بالله بعد هذا » 
جهلا أو تجاهلا » غفلة أو تفافلا » وما اسواً 
ما يخلف المشركون فى نفوسهم وفى أممهم من 
شر مستطير وفساد كدير » مصداق ذلك ما 
ما يحدثنا التاريخ عنه فى صنحاته من آثار 
الشرك فى الالوهية فى الافراد والمجتمعات ©» 
فى تفكيرها وعواطفها وعاداتها وأخلاقها وذلتها 
ووهنها والحطاطها وه تلكم جاهلية الدو:سان 
مثلا وجاهلية 'العرب فى شركهما » تعجسان 
بمفاسد الوثنية وضلالاتها : وماذا نتحدث عن 
الابيوقورية والرواقية الدونانية وضلالاتهما» عن 
عقيدة الميونانيين فى وثنيتهم ؟ انهم كانوا ب 
يزعمون للحوادث الختلفة الطبيعية أسبابا 
مختلفة تكمن وراءها تبعا للالهة «العديدة » فام 
تكن عقيدة الاله الواحدة موجودة بينهم » وكان 
لكل معبود :اسم » ولعل شكل ووظيفة وطبيعة » 
ومقام يقيم فيه » وككل مملكة فى الميونان آلهة 
مختصة » وكان زفس ( فى اللاتينية زوبيتر ) 
أكبر الالهة » يحكم والالهة الآخرون السماء ‏ 
والارض فى جبل اولديمب ‏ شرقى تساليا - 
وقد تحصل بينهم منازعات . وكان للبحار اله » 
ولبطن الارض أله هو رب الاموات .. وكان 
اليونانيون يحترمون الابطال » وهم وسط بين 
الناس والالهة » وكانوا يسمونهم أحيانا أشباه 
الالهة » وأكثرهم حظا مسن حرمة النساس 
هيراقليس ( فى اللاتينية هركول ) ويرددون 
خرافات لهم وأساطير » تدع فى التفكير 
والمجتمعات آثارا عميقة للشر المستطير . 


ولليونان فى أعيادهم لآلهتهم المزعومة » وفى 





مسارحهم » وعاداتهم »> وفنون من آثار التخلف 
فى الوعى وثقل وطأة الخرافات » تصسور 
ضلالهم المبين )١(‏ »> فلا عجب 1ذ1 وحدت فدهم 
الابيقورية والرواقية وأشباههما . 


ولقد وصل الرواقيون باخلاقهم الى التتاقض 
بصفة الملائم (01]110[1/1) وهو هذا الذى 
يجمع بين الخير والشر ومن حيث أنه ليس خيرا 
مطلقا ولا شرا مطلقا > وهنا نجد التناقض 
الشنيع المذى وقع فيه الرواقيون )١(‏ . 


ولقد ذهب اركريتوس من الابيقوريين السى 
أبعد مما قال به زملاؤه ون عدم الادمان بالدين 
الشعبى المآلوف » ذهب المى أنالمدين شر ما 
بعده شر » وان الواجب على الانسان أن 
يتخلص نهائيا هن كل دين (؟) . وام يهتد الى 
أن الآفة :الكبرى فى ذلك الدين الشعبى الذى 
كرهه :انما هى الشرك وما اليه . 


هذه الوان قائمة عابسة من آثار الشرك 
فى اليونان الذين عبدوا أوهاما ما أنزل الله بها 
من سلطان » بديل الخضوع والاذعان لله تعالى 
وحده . فلنتامل بعد فى قوله تعالى « أن 
الشرك لظام عظيم » . 


وذكر العلامة الالوسى ما ذكر من عبدة 
الاصنام فى جاهلية 'العرب » وعباد الشمس » 
واعباد القمر وعباد الكواكب » والصائبة » 
والمزنادقة » وعباد الملائكة ‏ وعباد المجن » 
وعباد النار ... © وقال عن عباد الاصنام 
فى الجاهلية : وهم الذين أقروا بالخالق 
وابتداء الخلق ونوع من الاعادة > وأنكروا 
الرسل » وعبدو الاصئام » وحجوا اليها » 
ونحرو! الهدايا » وقربوا القرابين » وتقربوا 
اليها بالناسك والمشاعر » وأحلوا وحرموا 


وهم المدهماء من العرب . 

واقرارهم بالخااق هو الذى يسمى توحيد 
اأربوبية »> وهو الذى أقرت به الكفار جميعا > 
وام يخااف أحد منهم فى هذا الاصل الا الثدوية 
وبعض المحوس .. ( يعنى العلامة الالوسى 
المذين يقولون بأن للعالم ربين : خالق المخير 
وخالق الشر ()) . 


وكانوا يعتقدون بعباداتهم الاصنام عبادة 
الله تعالى والتقرب اليه لكن بطرق 
مختلفة و (o)‏ 5 ولو أردنا بسط موضوع 
'الشرك بتبيان الاثار السيئة لاشرك قديما 
العقددة س كما قدمنا س هى المدرك الباطنى 
حلوا طيبا » وان آم تكن كذلك أثمرت مرا ل 

لقد حارب الاسلام الشرك حربا لا هوادة 
فيها » فأخرج العرب وون سار سيرهم مسن 
بليلتهم الروحية »> وقلقهم الفكرى » وتأخرهم 
الاجتماعى » وفسادهم الخلقى ‏ فى كثير من 
جوانب سلوكهم ‏ الى وحدانية الله تعالى س 
فعبدوه وحده لا شريك لله » وجنوا فى دنياهم 
استقامة وحضارة ومحدا » ولالاخرة فى جنات _ 
النعيم خير لهم من الاولى . 


نقد هدم القرآن الكريم فى تصور السلطة 
جميع مزاعم المشرك » وبين ل كما قال العلامة 
المودودى () ( أنه لا يملك جميع السلطات 
والصلاحدات فى السموات والارض الا الله , 
فالخلق مختص به . والنعمة كلها بيده والامر 
له وحده » والقوة والحول فى قبضته » وکل 
ما فى السموات والارض قانت له » ومطيسع 
لأمره طوعا وكرها » ولا سلطة لاحد سواه » 


يس سس سس سج سس سس سجس سس سس ص سس سس 


(1) راجع التاريخ العام ترجمة الرحوم الاستاڈ رسيد بقدونس ج اص 515 |1 . 
(۲) خرف افکر اليونانى للاستاذ عبد الرحون بدوى ص 1١‏ . 


)ا ص 7/5 , 


)€( راحع الددن الخالص للمرحوم الاستاذ السيخ محمد صددق حسن ص الا . 
(o)‏ بلوغ 'الارب للمرحوم الاستاذ السيد. محمود شكرى الالأوسى ج ۲ ص ۱۹۷ الخ 3 
(5) المصطلحات الاريعة فى القرآن للاستاذ أبى الاعلى المودودى ص !؟ , 


¥ 


ولا ينفذ الحكم لاحد غيره »© وما من أحد 
دونه يعرف أسرار الخاق والنظم والتدبير » أو 
يشاركه فى صلاحيات حكمه . ومن ثم لا اله 
فى حقيقة الامر الا هو » واذ لم يكن فى 
'الحقيقة اله من دون الله ©» فكل ما تأتونه من 
الافعال معتقدين غيره الها » خطاً وباطل من 
أساسيه ©» سواء أكان ذاك دعاعكم آياه 
واستجارتكم به » أم كان خوفكم أياه ورجاءكم 
مله أم كان ااتخاذكم أياه شافعا لدى الله » أم 
كان اطاعتكم له وامتثالكم لآمره » فان هذه 
الأواصر وامعلاقات المتى عقدتموها مع غير الله 
يحب أن تكون مختصة بالله سبحانه »2 لأنه هو 
الذى يملك السلطة دون غيره ) (1) . 


قال تعالى « أمن خذق السموات والارض 
وأنزل لكم من السماء ماء فاأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تندبتوا شلوهيرها 
أاله مع الله بل هم قوم يعدلون . أمن جعل 
الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
رواسى وجعل بين البحرين حاجزا »> ااه مع 
الله بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر 
اذا دعاه ويكشف الس,وء ويجعلكم خلفاء 
الارض »> أآله مع المله قليلا ما تذكرون . أمن 
يهديكم فى ظلمات البر والبحر » ومن يرسل 
الرياح بشرى بدن يدى رحمته › أله مع 
المله ؟ قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين 
« النمل ٦.‏ س ٤‏ ) . : 


وفى 'الحديث الشريف »© كثير يندد بالشرك 
ويهدد ذويه » منها ما أخرجه الشيخان عن ابن 
مسعود ( رضی الله عنه أنه قال : يا رسول 
الله أى ذنب أعظم عند الله ؟ قال : ( أن 
تجعل لله ندا (؟) وهو خلقك ) . 


وهكذا حذرنا الاسلام الشرك الكبير الجلى » 


وحذرنا :الشرك الصفير الخفى » صونا للتوحيد 
الخالص » لتكون الاعمال والاقوال خالصة 
لوجه آلله تعالى ؛ وفى الحديث الشريف أن 
رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما شاء 
الله وشئت » فقال : حعلتنى لله ندا ؟ بل نساء 
الله وحده (۳) . 


رئى سداد بن أوس فى مصلاه وهو يبكى » 
هيل : ما أبكاك يا أبا عبد الرحمن »© قال : 
حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قيل : وما هو ؟ قال بيئما أنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما أذ رأيت 
بوجهه أمرا ساعنى »© قلت بأبى وأمى 
يا رسول الله » ما المذى أرى بوجهك ؟ 


قال : آمر أتخوفه على أمتى من بعدى . 

قلت : وما هو ؟ 

قال : الشرك والشهوة الخفية . 

قلت : يا رسول الله » وتشرك أمتك من 
بعدك ؟ 

قال : يا شسداد أما أنهم لا يعبدون شسمسا 
ولا حجرا ولا وثنا » ولكنهم يراعون بأعمالهم . 

قلت : يا رسول الله » والرياء شرك ؟ 

قال : نعم , 

قلت : فما الشهوة الخفية ؟ 

قال : دصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة 
من شهوات الدنيا فيفطر (؟) . 


هذه كلمة عن الشرك وآثاره السيئة فى 
الفرد والمجتمع » ونظرة الى حال العرب فى 
شرکهم وحالهم فى اسلامهم » توضح ما لعقيدة 
التوحيد الخالص من مزايا كريمة وآثار عظيمة 
والتوحيد هو الذى تدور حوله عقائدنا الاخرى 
وعباداتنا » واخلاقنا .. 





)0( أورد الاستاد المودودى هنا آيات كريمة اعديدة ص Re‏ 


0 اللد ‏ الشريك . 


(؟) فى ( الشرك ومظاهره ) : عن أبى عباس ( رض ) عن أبى بكر سبية وأحمد والبخارى فى 
( الأدب المفرد ) والنسائى وابن ماحه > وأبى عدم فى ( المحلية ) والبيهقى فى ( الأسماء والمصفات ) 


(4) نوادر الاصول للحكيم الترمذى ص..] . 


A 


انها عقائد قوية كالجبل » واضحة >الشمس 
جميلة كالربيع » مثمرة كانها أشسجاره الوارقة 
السخية . قال اجنبى منصف هو الاستاذ ت. 
و. آرثولد فى كتابه ( الدعوة الى الاسلام ) 
مبينا شيئا مما بدا له من بساطة المعقيدة 
الاسلامية وأثرها : فى مقدمة الاسباب التسى 
ساعدت على نجاحالمسلمين فى دعوتهم بساطة 
'العقيدة الاسلامية ( لا اله الا الله محمد رسول 
الله ) . وكل ما يطلب من الذى يدخل فسى 
الاسلام قدول هاتين الشهادتين ... ولا كانت 
خالية من المخارج و الحيل النظرية اللاهوتية » 
كان من الممكن أن يشرحها أى فرد » حتى أقل 
الناس خبرة بالعبادات الدينية النظرية (1) . 


ولقد قضى الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم فى تثبيت العقائد ثلاث عشرة سسنة فى 
مكة ‏ فضلا عما قضاه فى الدينة > وهو 
يصارع الشرك » وكانت فترة قاسية تسديدة 
على المؤمنين ©» ولكنها صهرتهم فأماطت عن 
معادنهم كل أوضار الوثنية وأوزارها » سسواء 
أكانت وثنية حجرية أو بشرية أو ما اليها » 
وجعلتهم أهلا ليرثوا الارض ويعمروها » فكان 
منهم ومن اخوانهم الانصسار الذين اتبعرهم 
باحسان فيناهم آلرسول صلى الله عايه ورسذم 
عقائد واخلاقا ) > الرعيل تاو الرعيل ممن 
فتحوا الارض هادين معلمين . 


ولقد تعلم هؤلاء المهتدون على مسر الايالى 
فى اشراق النبوة واشرافها دروسا أتمست 
اتوجيههم . خدعتهم مثلا كثرتهم دوم حئين »2 
فظنوا أنهم لا يغلبون من قلة فخذالوا أول 
المعركة فلم تفن عنهم كثرتهم » وضاقت عليهم 
الارض برما رحبت ثم أيدهم ردهم بعد هذه 
'العظة البالفة بنصره . 


وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »© وكلمة 
الله هی العليا والله عزيز حكيم 
وغفل الطامعون س قبل يوم أحد ‏ عن 





نصيحة الرسول الكردم صلى الله عليه وسلم 
آلا سرحوا مواطنهم ولو رأوا الطير تتخطفوم » 
فالتمسوا امطامع »> فدارت الدائرة عليهم » 
فكانت لهم عظة تلهمهم أطاعة القيادة العليا 
قياذة الرسول بعد اطاعة الله سبحانه الذى 
أسلموا أمورهم كلها له . 


نقد حررت عقائد الاسلام أهلها حقا مسن 
ظلماء الوثنية واغلالها > مما لا يزال جهلة اليوم 
يقولون يمثل خرافاته » فيخشى بعضهم قطع 
الاشجار مثلا » ويخشى بعضهم تحطيم بعض 
الاحجار ويتهيب بعضهم ب ما يتهيب مما لسم 
ينزل «الله به من سلطان ٠.‏ 


وما أظهر أمثلة التوحيد وجرأة أهله » ان 
المفيرة بن شعية علا بمعوله اللات صلم ثقيف 
وقام قومه بنو معتب دونه خسية أن يرمى أد 
يصاب وخرج نساء ثتقيف حسرا يكين 
وهو لا يبالى » وروى السهيلى عن بعض أهالى 
السير أن المفدرة بن شعبة هذا » قال لأبى 
سندان حدن هدم اللات : آلا أضحك مسن 
ثقرف ؟ فقال : بلى © فاخذ المعصول وضرب 
( اللات ) ضربة ثم صرخ وخر على وجوسه > 
فارتجت ااطائف بالصياح سرورا بان اللات 
قد صرعت المفيرة » وآقبلوا يقولون : كيف 
رأيتها يا مغيرة ؟ دونكها ان استطعت السم 
تعلم أنها تهلك من عاداها » ويحك آلا ترى 
ما تضنع 016 


فقام المغيرة يضحك ويقول ثهم : يا خبثاء » 
والله ما قصدت الا الوزء بكم , 

ثم أقبل على هدمها حتى استاصلها . 

وأقبلت عجائز ثقيف تبكى حولها (۲) , 

اذا كانت العقيدة الاسلامية دائرة حول 


محورها الاصلى العظيم فى الأديان السماوية 
كلها . 





, الدعوة الاسلامية ص هع .تعريب الاستاذين ابراهدم حسن وعبد المجيد عابدين‎ )١( 
٠. ٥0 مستند العرب : للسيد حسدن عبدالله باسائمه ج ؟ ص‎ )( 
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وهو الايمان بألله وحده لا شريك له > فان 
مما بتبع ذلك الاعتقاد والاقرار بأنه لا معبود 
بحق الا الله فهو سبحانه الذى تعثو نه 
الوجوه وتخضع له القلوب والعقول والخواطر 
ادمانا واذعانا ومن شهد بان لله ستجا سه 
الكمال المطلق كما ينبغى » شهد بصفاقسسه 
التفصيلية جميعا , 


لقد تنوعت أساليب «الدهوة فى القرآن 
الكريم الى الايمان بوحدانية الله سسبحانه 
وتعسالى وفى كل منها لفثقات وهزات للفكر 
والقلب والحواس لتتدبر وتتآمل فى آنساره 
العظيمة , 


وينتقل المؤمن الى صفات الله تعالى المباركة 
غدنتقل فى جلائلها » غلا تبقى على سائبة من 
سوائب سره وجهره »© ولا سيما بعد أن يعام 
أن مولاه علام الفيوب الذى « يعلم السر 
وأخفى ) ٠.‏ : ۷ وان اليه ( تصدر الامور ) 
۲ : ٣ه‏ فلا دشرك بعبادته أحدا (« قل ان 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين ) س الانعام 1517 س 


وما أدق أن يزن المؤمن أعماله بميزان 
العارف بالله ؟ 


فيعام كيف يكون عاملا وفيا 
وكيف يكون تاحجرا ناصحما 
وكيف يكون زراعها صادقا 
وكدف يكون موظفا أمينا 
وكيف يكون مجاهد!ا مضحيا 


وكيف يكون عالما مخلصا 


وما أواعظ أن يذكر المؤمن دوما انه محاسب 
بميزان الذرة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره , 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 95 : ۷ و ۸ 


وروى عن زيد بن أسلم رفى الله عنه أن 
الذبى صلی الله عليه وسلم دفع رجلا الى رهل 


دعلمه » غعلمه حتى بلغ هذه الآية » فقال 
حسبى . فذكر الرحل المعلم للنبى صلى الله 
عليه وسلم ذاك فقال له : ( دعه فقد 
فعه ) (1) 


ومثل هذا كثير فى حوادث السلكف 
الوضاءة , 


. وتمام كلمة التوحيد الايمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم رسولا بالهدى ودين الحق لكيخرج 
اكناس من المظلمات المى المثور . 

وشهادة المؤمن بمحمد عليه السلام سهادة 
بجميع ما بلفنا عن الله سبحانه » وهو الذى 
بلغ الرسالة وأدى الامانة فهى تتضمن س فيما 
تتضمن ‏ الايمان برسل الله وملائكته وكتبسه 
وقضائه واليوم الآخر . 


وما أكمل بعد الشهادتين بالله ورسوله » 
أن دؤمن المرء بأولنك النورانئيدن المذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما دؤمرون» 
ليكون منهم له رفقاء من نور . وان يؤمسن 
بالانبياء والمرسلين » فيعلمه ذلك س فدما يعلمه 
التسامح والمثقة المتزنة القوية بالار ساد 
الالهى . 

وأن. يؤمن بقضاء الله وقدره » فتقوى ثقته 
بربه » ويقبل فى مواطن بذل المنفوس والاموال 
مثلا » منشرح الصدر » ويعلمه ذلك أيضا حكما 
لله سبحائه فى كل من خلقه القويم وفعلسه 
الحكيم . 

وأن يؤمن بيوم الحساب يوم العرض على 
الله » يوم العدل الاكبر » يوم العقساب 
والثواب . 


ونذكر بعد بحديث «الرسول الكريم ( الايمان 
بضمع وسبعون أو بضع وستون شعية » 
فأفضلها قول لا الله الا الله » وأدناه اماطة 
الآذى عن الطريق » والحيساء شعبة من 
الآدمان (؟) . 


, الموحئ المحمدى للاستاذ السيد رسيد رضا ص .15 نقلا عن ( الدر المنثور ) للسيوطى‎ )١( 
. ) (؟) رواه الخمسة وفى رواية بفسع وسدعون ( بدون نك‎ 
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وفى هذا تبيان لكمالات الايمان الاعتقادية 
المتقارية والعملية , 


غلله ما أشمل الايمان نفعا وأعيه أثر!ا !1 


يجعل المربون التربية بمعناها الحديث مدينة 
بأسبابها «الى القرن التاسع عشر الذى يعده 


المربون عصر أوروبا المذمبى » أذ أضبح بمكنة - 


التربية فيه أن تجعل الفنرد يستفل قواه 
ويستثمرها ويخضع الطبيعة لمصائحه ومصالح 
المجتمع وخشير ( التطور ) الانسانى . 


وفى ظل هذه التربية نادى بمض الربين 
( كبستالوتزى ) بتربية الفكر والمعمل وأليد » 
ونادى جون دوى شيخ مربى القرن العشرين 
بتنظيم الحياة وأساليبها وفقا لما تتطلبه » كما 
نادى بالاعتمساد على النفس والتعناون مع 
المجتمع . 


ولو أنصف الباحثون لجعلوا التربية مدينة 
للرسول ذى الفضل الاعظم الكريم وتلاميذه » 
ولجعلو! المربين المؤمنين شراحا لبعض ما أتى 
به الاسلام الذى حرر باذن ربه أرواح المسلمين 
وأفكارهم وضمائرهم ووجداناتهم بعقائد 
صحيحة ©» فضلا عما ثم نبحث فيه الآن من 
عبادات وثقافة نظرية وعملية تتبعها . 


وللكن المغربيين يجهلون الاسلام . بل أن 
كثيرا من المسلمين لا يفهمونه على وجهه 
الصحيح مع يسره وبساطته ©» ولو فهموا مثلا 
ما تلهم الله أكبر ) من رفعة وسمو ,واقسدام 
وهم يرددونها كل يوم عثسرات المسرات 
ويسسمعونها عشرات المرات » لوطتوا بتعالهم 
تلك المسادية الطاغية الباطلة وشهواتهم 
ومغرياتهم الجامحة » وكلها صغير. تلقسساء 
( الله أكبر) . 


لقد استغربت سيدة فرنسية كبيرة فى باريس 
ومثلها فى رأيها كثير ‏ اذ نفيت لها أن 


المسلمين يعبدون محمدا ونفيت لها ظنها أتهم 
ينكرون البعث » وعندها ان المسلمين وثنيون 
لا يدينون دين الحق ولا يخافون يوم الحساب . 


ضرب الامير شكيب ارسلان رحمه الله 
تعالى »© أمئسلة فى مقدمة كتاب ( النقسسد 
التحليلى ) للاستاذ الفمراوى على جهسسل 
الغربيين للأسلام خاصتهم وعامتهم ©» ومن 
قوله : ( ومن غريب التصادف آيضا أننى بينما 
'أحرر هذه السطور تناولت عدد أمس ( 4 
نوفمبر 1914 ) من جسريدة الطان وهى كبرى 
جرائد غرئسا كما لا يخفى فوجدتها تقول فى 
مصل عن الحزب ألراديكالى : 


معناه ( بيقى الحزب تحت تجاذب قوتين 
متضادتين أسبه بقبر محمد ساكن فى الفضاء 
فمن قال أن تبر محمد صلى الله عليه وسلم 
« ساكن فى الفضاء ) ومن ادعى ذلسك من 
المسلمين ؟ 


ومرة قرآت غى هذه الجريدة خبرا عن 
الحجاج يقول فيه : « الذين يذهيون الى مكة 
لزيارة كبر محمد ») . 


ولا عجب فى ذلك فجميعهم لا يفرقون بين 
مكة والمدينة . فاذا أردنا أن نحصى فى أوروبا 
الذين يعرفون أن قبر محمد صلى "الله عليسه 
وسلم هو فى الدينة لا فى مكة فربسا من 
المستمائة مليون نسمة المذين تأهل بهم أوريه 


ولكن تبعة أمثال ذلك لاحقة بالمسلمين الذين 
لا يعرف كثير منهم كيف يكون الايمان الصحيح 
وكيف تبنى عليه الحياة الطببة فى الآخسرة 
والاولى . ولا يزال كثير من دعاة الاأصلاح 
الاجتماعى يجهلون قدر التأئير الروحى قى 
اصلاح الفرد والمجتمع اصلاحا عميقا يتنساول 
باطنه وظاهره » وكل اصلاح يعنى بالاصلامح 
الظاهرى وحذه لا يعول عليه كما لا يعول على 
بناء أقيم على شنا جرف هاو . 


ef 





المدنية الفربية تكافح لتبقاء : 





تنه اهاعري الاخيرة وما نشا عنها أو بسبيها من انقلابات رائعة 
ومريعة فى العلوم الطبيعية والكيميائية قد تضافرت على أحداث ثورات عالمية 

فى الافكار والظواهر والانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛ لا تزال 
0 واا ر مذهلة . وکان من النتائج الماشرة تلك 
الانقلاسات أن ن حعلت المدنية المادية تغير مقرها ¢ ؛ وطمحت نیویو كت وموسكو الئن 
ا ا ى ولندن » وأن تنفردا دونهما بالصدارة والامتياز . وفوق ذلك 
نان مات کی ا کات الى الاسسن7التريت تفظ فئ :نوي می 6 وتترنع ھی خیول 
مرفق ف ا ا البغفيض > بدأت تستيقظ فى نشاط وحيوية 
يتناسسيان مع طفرات عصر الوثوب والانطلاق وهكذا لم نليث أن هن تنسمساهدنا تلك 
الست ك E‏ الحياة العالية وتلعب عليه أدوارا خطيرة قن الحوائت 
اة الور والالوان کالهند والشعوب العريية التى حطمت نير الاستعمار 
ی اها ا وای ۴ 


ومن هذا يتبين أن سسنن الطبيعة تقتضى أن توجد على هذا الكوكب. انقلابات 
متوالية تنقح فى كل موضع منه تحولات اتا الفعيراك:والسصورانه 
اون ا ك الاول من 
تحتفظ لنفسها ا بتلك المحدار: 5 العتتالية: اھا ته تشعر الآن بأنها مهددة بالفناء 
والزوال . 
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تقييم هذه المدنية : 





ونحن لكى نجزم بما اذا كانت هذه المدنية الغربية تستحق البقاء :و الفناء 
ينبقى أن نقف عند تاريخها وقفة عاجلة نتبين من خلالها القيم الاخلاقية والاجتماعية 
الثى تحتويها ٠‏ وقد أردنا أن نستأنس هنا فى تعريف تلك المدنية بنص الكاتب 
الفرنسى الكبير ١‏ سجفريد ) الذى نشره فى مجلة ( التبادل ) العالية فى نوفمير 
سنة م194 اذ قال : 1 


« تتألف هذه المدنية من ثلاثة سس . أولها المعرغة ؛ وهواآت عن طريق. 
الاغريق ٠‏ وثانيها ادراك الفرد » وهو آت كذلك عن الاغريق فى بعض جوائبه . 
أما بقية تلك الجوانئب خمنبثقة عن تعاليم الدين . وثالثها الاصطلاحات الخامة 
الضرورية للانتاج والنابعة من الثورات العلمية والصناعية التى اندلع لهيبها فى 
القرن الثامن عشر والتى خلقت من الانسان الغربى اذ ذاك سيدا لكوكب الارش 
بلا منازع . غطالما أن هذه الاسس الثلاثة تظل مجتمعة تكون المدنية الغربية 
مووجودة بل كاملة ولكن عندما يلحقها التشوه فان شمس حياتها تؤذن بالغروب . 


ومما لا ريب فيه أن هذا التعريف جدير بالعناية لأنه يسمح بأن نضع أيدينا 
على مواطن التشوه التى خضعت لها المدنية الغربية غى العصر الراهن اذ أن 
الاساسين الاول والثانى يبدوان فى صورة شاحبة تنم عن الأحتضار بيني 
الثالث وهو العلوم المادية قد خضع لتطورات عملاقية مغزعة توشك أن تكتم 
ا السابقين وأن تخلّع على المدنية الغربية مظهر العصر الراهنا 
وهو المادية المطلقة » والسر فى ذلك هو انه يصعب الآن على العلماء الغربيين 
س دون نفاق ‏ أن يحتفظوا غی ادراكهم للفرد بالصلة بين تعاليم الاديان 
والنظريات المادية الحديثة . أما المعرفة العقلية المنحدرة من الفكر الاغريقى © 
تمان كثيرا من النظريات الفلسفية الحديثة تنبذها باحتقار وازدراء ٠‏ وهنا نستطي 
أن نجزم فى غير مواربة بأن فلاسفة الاسلام هم وحدهم الذين استطاعوا أن 
يستخلصوا من الانتاج الاغريقى كل ما اثستمل عليه من منطق قويم سسليم » وتعقل 


حصيف جدير بالخلود 


( یتفق آکمل اتفاق مع الفكر القرآنية الاساسية فىادراك الكون العام ) . 


وتحن اذا أردنا أن نتحقق من هول ذلك الانحدار المتواصل الذى تعانيه 
الحضارة الغربية ؛ فليس علينا الا أن نستمع لتلك الصرخة المفزعة الآثرة من لدي 
المتعقلين الادقاء من مفكرى الغرب الذين أحسوا بخطر الكارثة .قبل غيرهم من 
المندفعين فى ذلك التيار الاهوج الذى سسينتهى الى الدمار اذا لم يتدارك المهيمنون 
على ششسئون الثقافة هذه الحالة الاسيفة متخذين من مبادىء الاسلام الفطرية 
مصابيح هدایتهم وارشادهم ٠.‏ وهاك نموذجا من تلك الصرخات المنذرة بالويل 
والثبور » يقول ( باستور فاليرى رادو ) فى كتابه « افكار عن الدنية » الث : 


أن مدنية الغرب تتجه اليوم الى أن تمنح التطبيقات العملية الصدارة على 
الفكر النقية فالآلات الميكانيكية هى صاحبة السلطان اذ آنها لا تحول الحياة الماد 
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فحسب »> بل هى تقتاد الحياة العقلية أيضا » والياحثون لم يعد لهم مهما زيد 
فھمهم س سوی استكشاف آلات جديدة > فيستغلوها ختغير العلم و الصتاعة 
TR‏ 


ماريتان ) الواردة فى كتابه ( درجات المعرفة ) ألفيناها أصرح وأشد قوة فى الحق 
اذ هو يلاحظ بديا كيف أن العقل الحديث قد استولى عليه ميل خنى الى المسادة 
التى لا يعمل ألا فيها وحدها والتى يستحوذ عليها بوساطة غزو جزئى هو دائما 
مۇقت . 


ثم يضيف الى ما تقدم قوله : 
غير قادر على فهم قيم عالم اليقينيات العقلية .. يبدو أن زماننا قد وضع من 
الفلك فى منزلة الفرقة بين الجسم والروح ؛ ومن الواضح أن مرور البشرية تحت 
نظام المال والميكانيكية يسجل مادية مطردة للعقل وللعالم ٠‏ 


واذن فنيو هذا التقدم المزعج للعلم التجريبى والميكانيكية على حساب 
الثقافة الرفيعة هو علامة تشويه تلك المدنية فوق أنه انذار صريح بانهيارها 
العاجل . 


العام التجريبى والميتافيزيقا وآثرهما فى الثقافة : 
ا ليت 


ان عتيدة عصمة العلم الواقعى » والايمان بأنه هو المنبع اليقينى الوحيد 
وکان من النتائجم الحد لحتمية لهذا الإنتشار أن یذ العلماء الواقعيون جميع المعارف 
الدينية والميتافيزيقية ما دام أنها لا تصلح لتغذية تلك المعرفة المادية . 


وما أكثر العلماء الذين آينوا فى ذلك العهد بان العلم التجريبى سيصل 
وو ترج أسرار الكون وعلى الاخص تآليف المادة . وليس هذا فحسب 
بل صاروا كما يقول المثل الفرنسى ٠‏ ( يبيعون جلد الدب قبل اصطياده » 
أى جعلوا يطالبون بحقوق الانتصار قبل حدوثه الى درجة أنهم أثروا ردحا من 
الزمن فى الجماهير الجاهلة سريعة التصديق > وقيدوا آراء السواد الاعظم فى 
تلك الحقبة بالانحباس فى نطاق ضيق » مجمله نبذ كل ما ليس متحيزا ولا ماديا ؛ 
وبالتالى التخلص من اليتافيزيقا » وهو يستلزم التخلص من الدين لآن أسمى قمم 
الميتافيزيقا هى الالوهية العقلية . 

5-5 لا سبيل الى الشك فيه أن آمال علماء القرن التاسع عشر المقعمة 
بالطموح الى الاغراق فى المادية البغيضة قد جعلت فى العصر الراهن تنطفىء 
تسيئا فشيئا لا سيما آمال الطبيعيين المنحصرين فى محيط المادة . 

وقيل أن نودع العقلية المادية الراحلة ترافقها عقيدتها الزائفة ©» وأن 
نستقبل العقلية الطبيعية الجديدة كما تطلق على نفسها » نود أن نقف هنيهة امام 


ê 


انصاف المتعلمين من مواطنينا الذين هم س مع الاسف الشديد ‏ مكلفون بتعليم 
الشباب الساذج يقذفون الى قلوبه وعقوله بآراء لم تعد تستمتع بالحياة الا بين 
دهماء الجماهير » فنهمس فى آذانهم سائلين : كيف شاءت لهم كرامتهم أن يتيهوا 
عجبا ومباهاة بارتداء المرقعات التى نبذها أصحابها احتقار! لها وترفعا عنها مندذ 
زمن بعيد ؟ ا 


والان نعود الى آراء بعض العلماء المعاصرين عن علم المطبيعة الجديد الذى 
لا يطعن على الميتافيزيقا بل يتركها تسير فى طريقها حرة الى حقولها التى يعتبرها 
مباينة لحقوله الى درجة تجعل تعرضه لها ضربا من المشاكسة المؤسسة 
الجهل لاشستمالها على الخلط بين طبائع الاشسياء ؛ وبالتالى بين معايير الموجودات 
... وبعد هذه الوقفة مع أنصاف المتعلمين » نعود الى آراء أولئك العلماء 
المعاصرين الحقيقيين ننسجل أن العالم الانجليزى الشهير ١‏ رايدنجتون ) يقرر 
فى كتابه ( طبيعة العالم المادى ) الذى ظهر غى سنة 15155 ما يلى : 


« نحن نفهم اليوم أن العلم ليس لديه ما يقوله عن طبيعة الجوهر الاساسى 
للذرة اشن من آنه سم لكل اذى فى الطبيعة سد هيارة عن سلسلة بن اتبيه 
الكميات .. وان السحوث العلمية لا تنتهى الى معرفة جواهر الاشياع » وأن العالم 
الظاهرى الذى هو محيط علم الطبيعة قد صار علما من الظلال » . 

وكذلك يقول العالم الطبيعى ١‏ مايرسون ) فى مقال نشرته مجلة ( الشهر ) 
الصادرة فى يونيو سنة 1971 تحت عنوان : ( العالم الطبيعى والكائن الواقعى ) 
E‏ : 


0 ان العالم المعاصر لا يستطيع أن بعين حو هر الكائن الواقعى 6 بل أن 
يجزم بأنه يستطيع أن يفهم جوهر الكائن الواقعى الذى يبدو له على العكس كأنه 
محوط بسر عميق . ۰ 


ن هذه النتصوص يتبين تواضع العلماء الحقيقيين ومعرفتهم قدر أتفسهم 
واعتراغهم بأن العلم التجريبى عاجز كل العجز عن كشف أسرار الكون وخفايا 
الوجود كما يتبين أن الذين يتباهون عندنا بالطعن على الميتافيزيقا هم متأخرون 
حتى فى جهلهم » ومضحكون حتى فى تقليدهم » وأنه يجب على الدول أن تحمى 
الشباب من هذه الآراء الزائفة الضالة التى لأ تكاد عقولهم الناشئة تتلقاها منهم 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبيا خاليا فتمكنا 


وينبغى أن يستقر فى أذهان ذلك الشباب البرىء ما توصل اليه ادق علماء 
الطبيعة فى عصرنا الراهن وهو أن العلم المادى التجريبى غير قادر ألبتة على 
ارضاء العقل الذى لا يزال يعذبه بأسئلة أدخل فى باب السمو من الظواهر 
الخارجية » وأقدر على جذبه المتواصل الى عالم المعقولات النقية التى هى اولى 


وظائف العقل الاساسية هى ادراكها بوساطة المنطق الذى هو أحد الطرق ٠‏ 


كن 


مناهصج القرآن فى شرح أسرار الدون : 


ذلك أن القرآن الكريم قد اشتمل على عدة مناهج متنوعة لفهم اسرار 
اختص كل فريق من البشرية بمنهج منها يلتئم مع عقليته ورقيه ( وكل ميسر لا 
خلق له ) » فالقرآن الكريم يخاطب أكثر الناس سذاحة بقوله : « أفلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى 
الارض كيف سطحت » ( آيات ۱۷ و۱۸ و١٠‏ و٠٠‏ من سورة الفاشضية ) وهو 
اه ر وال علبلا بقولة 2 انل برو الى الها بر كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والارض مددناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السسماء ماء 
مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » . ( آیات ¶ 4> 4¥ 11۰1.446۸ 


من سسورة ق. ) 





ويخاطب طبقة ثالثة أرقى من سسابقتيها بقوله : « أو لم ينظروا فى ملكوت 
فبأى حديث بعده يؤمنون » ( آية ۱۸١‏ من سورة الاعراف ) ويخاطب طبقة رابعة 
أرقتى من الثلاث السابقة بقوله : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » (١‏ آية ۲١‏ من 
سورة الذاريات ) . 


فى الآغاق وفى أنفسسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شىء 
شضهيد ) . آية لاه من سورة فصلت . 


وتلك هى الوسائل التى لم.يتعد. دوائرها جميع المفكرين والقلاسىغة والنساك 
( اناكساغوراسى ) » سقراط » والفارابى » وابن سينا » وديكارت »© واختتمها 
ابن سسينا الناسسك بقوله ( ان البارى هو برهان القريب والبعيد أو لم يكف بربك 
انه على كل شىءٍ تهيد ) ٠‏ 


ومهما يكن من الامر فان جميع الذين يسلكون تلك المناهج المختلفة يلتقون 
عند غاية واحدة مبع الفريق الذى أرشده الوحى وحده . وهذا معناه أن الوسائل 
متعددة والفاية واحدة . وقد تنبه فلاسنة الاسلام من قبل الى :هذه الحقيقة 
الخالدة التى لا مشاحة فيها ولا نزاع »> فرمز أليها الفيلسوف الاندلسى الممسلم 
ابن طفيل فى قصته الفلسفية « حى بن يقظان » اذ انتهى المؤلف الى تسجيل 
يقف منه على أثر > وصاحب هذا البطل الذى لم يسترشد الا يهدى الوحى وحده > 
.فانتهيا كلاهما الى الاستظلال براية اللقرآنْ والاهتداء بأشعته المتشعبة الجوانب 
والمنيثقة من المصدر الاحد الذى هو مانح كل حق وجوده » والمنتهية الى الغاية 
العليا . 


من هذا يتبين أن منهج القرآن الكريم هو أن اختلاف الوسائل لا يحول البتة 
دون الوصول الى الهدف المرموق . وهو منهج الفطرة الذى تفرد به » فرسمم لكل 
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درجة من العقليات الوسسيلة التى تلائمها »؛ وأبان للانسانية جمعاء مناهج متعددة 
تهتدى بوساطتها الى الحق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذى 
عليها) .2 ظ 


سلاج الشباب َ 





واذا كان لنا أن نعلق بشىء علی ما تقدم فاننا لا نتوانی نی أن نعلن أن 
شبابنا ستقذف به الظروف الراهنة والمقبلة فى تيارات الاعمال المنيغة التي 
4 تكفى لقهرها أو حتى لمقاومتها العضلات المادية بل التى تكون الوسائل العقلية 
غير زائدة على ما يلزم لهذا السباب فى تحقيق الانتصار أو الصمود فى المعركة 
التى يتحدد فيها مستقيل الموطن العربى كله ومستقبل العالم الاسلامى عامة . 


ومن ثم فاننا نعتبر مشكلة التعليم والثقافة أولئن المشكلات التى تواجهنا الآن 
ما دام أن التعليم هو الجانب الذى توكل اليه العناية بتنمية الملكات العقلية 
والارشاد الى كشف الوسائل الروحية والتغلغل الى ادراك القيم الرفيعة وهذا 
الشعور بأهمية مشكلة التعليم والثقافة يوحى الينا ببعض الفكر المتواضعة الت 
سکول ا ها عن ر التقبيه ليا إلى : 

اعتاد سعضص الكتاب المفكرين أن يشبهوا مناهج التعليم بالعنايات التى 
يستلزمها نجاح الشجر الجميل الثمر الذى تتكون منه “فخرة القاقميت عا .كما 
الخذائف . 

2 


وتبدا مراحل هذه العنايات النباتية بالتطعيم الذى يعطى الشجيرة المقدرة 
على الاثمار أو يحسسنه ثم تثنى بنقلها الى الاماكن التى تتفق مع طبيعتها 5 الاماكن 
التى يجب أن تعيش فيها وتكبر وتثمر على خير الوجوه . 


وهناك عنايات أخرى ينبغى أن تمنح للارض التى تفرس فيها الشجيرات 
أو تنقل اليها حتى تستطيع الجذور الضعيفة أن تستفيد من أغذيتها الصالحة . 
ومن العنايات أيضا أن تشذب بعض صفغار الاغصان أو الزوائد من الافنان وان 
تخفف بعض الزهور التى تستئنفد عصارة الحياة والتغذية عبثا وأن يداوم 
المشرفون على هذه العنايات حتى تبلغ الشجيرة سن القدرة على القيام بدفاعهاً 
عن كيانها منفردة . 


وهذا هو عين المنهج الذى ينيغى أن يسلكه المهيمنون على شؤون التعليم 
بان تكوين الاطفال والشباب فى مراحله الابتدائية والاعدادية والثانوية والعالية ؛ 
وهذا هو ما سنعنى به مشيرين الى ما ينبغى أن تمنحه كل مرحلة من المعرفة 
العقلية والدينية وما يجب لها من التثقيف العالم . فالى الملتتى . 


ىف 








۳ السنتين الاخيرتين انهر الصحف ودوت به اذاعات العالم وشد اليه الانظار 
في كل مكان بعامة وفى العالم الاسلامى والعربى بخاصة . ولا يزال مسرح 
الاحداث فيه مليئا لما تنته فصوله بعد وغده بظهر الغيب ٠.‏ ' 

خفى فجر يوم ۱۹٦1-۱-۲‏ صحت نیجیریا على صوت انفجار مدو لم 
يكن لها يبثله مهد من قبل . وان كان من الاصوأت التى النها العالم الآن بين 
حين وآخر حين تمندايد الاستعمار عابثة بأمن البلاد والعباد ۴ وراح ضحية ذلك 
الانفجار الدامى رجل نيجيريا الاول الزعيم المسلم السردونا الحاج احمدوبلو 
رئيس وزراء الشبال ورأح ممه ساعده الايين الحاج ايو بكر تفاوا باليوا رئيس 
وزراء الفيدرال وغيرهما من زعماء وقادة الثسمال . كما راح معهم أمن البلاد . 
البلد الآمن ما زال يصلى نارها . متمثلة في تلك الحركة الانفصالية المسماة 
« بيافرا » تذكيها قوى الاستعمار والصهيونية . ويرجى أن تكون ساعة الخلاص 
قد حانت حتى يعود الامن والسلام والرخاء الى ربوع نيجيريا لتسترد انفاسها 
والاغريتى : 
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المنى المؤقت لكليه عبد الله بيأرو ٠‏ نم امساحه رسميا فى 59/4/17 فى كفل كبير 





فنيجيريا هى اكير وحدة سياسية وجغرافية تطل على العالم من افريقيا 


س على ساحلها الغربى ٠.‏ 9 2 
تراها على خريطتها أشبه ما تكون بثمره الكمثرى بعض قاعدتها راسية 
موانيها الاخرى ٠‏ 
وطرنيا المنقودى يطل على بحيرة تشاد وجمهوريتها فى الشرق الشمالي ٠‏ 
أما فى شمالها فجمهورية النيجر ؛ وفى غريها جبهورية داهومى . كما 
تمتد على حدودها الشرقية جمهورية الكمرون الاتحادية » وتطل من جتوبها على 
خليج غينيا فى أقصى ركنه الداخلى . وتمتد بمساحتها ب التى تعدل أريعة أمثال 


احة بريطائيا والتى قلخ ٠٣٣۵۵۷:‏ ميلا ريغا على موقع: الجنوب هن 


الصحراء الكيرى ٠.‏ 
تلك هى دولة ( جمهورية نيجيريا الاتحادية ) بمواقعها الجغرافية التى 
تطل بها على العالم من خلال قارة المستقبل افريقيا ٠‏ 


لا لا 
ا من الها وين قبل الحرب العالمية الثانية فقد كانت مقسمة الى أربعة 


۹و 


1 


¢ 


أقاليم ادارية هى ا مسستعمر 5 لاجوس ¢ والاقليم الغربى . والاقليم الشمالى 
والاقليم الشرقى . 

وبعد تطورات سياسسية ودستورية تأكدت غيها ذاتية كل اقليم وانتهت 
بدستور سىنة ١‏ بتجميع هذه الاقاليم غو نظام شسبه فيدرالى أدمجحت فيه 
لاجوس ضمن الاقليم الغربى . 

ثم جاء دستور بسنة ١105‏ فأعطى تلك الاقاليم الاربعة مزيدا من الاستتلال 
الذاتى داخل نطاق الاتحاد الفيدرالى وجعل لاجؤس عاصمة رسمية لذلك الاتحاد 
الذى أقيمت له حكومة مركزية تربط تلك الاقاليم بعضها ببعض . وظل ذلك 
التتسيم حتى 1558151 . 

ففى 1118-5-١‏ أصبحت نيجيريا على نحو جديد من التقسيم الادارى 
صارت به اثنتى عشرة ولاية كل منها مستقل عن الآخر وينتظمها جميعا حكومة 
فيدرالية مقرها لاجوس . 


OOO 


وهى بضخامتها تلك متباينة غى جغرافيتها الطبيعية والبشرية ما بين مراع 
وغابات وصحراء وقبائل مختلفة غاذا أردت صحبة لها فى سياحة داخلية فانك 
ستنتقل فيها من غابات كثيئة ومستنقعات على الساحل حيث تدخل نطاق حزام 
من الغابات الاستوائية أقل كثافة يصلك بمناطق السافانا الفسيحة التى تتخللهاً 
الغابات المتنائرة والتى تظل تتضاءل وتقل أشجارها ونباتاتها حتى تنتهى واياها 

ويختلف سطحها ما بين مرتفعات وهضاب تصل الى ٠...‏ قدم نوق 
سطح البحر كهضبة جوس وبين وديان ورمال ومستنقعات . 

وتصل الحرارة الى ۸۷ فهرنهيت على الساحل والى 54 فى الشبمال 
كما تتراوخ درجة الرطوبة من ١5‏ م الى ٠١١‏ / على الساحل ويشقها كثير من 
المجارى المائية والنهيرات أهمها نهر النيجر ويقطعها من الشمال 'لغربى الى 
الجنوب ومن أشهر روافده نهر بنوى وكروس. وتستغل هذه المجارى المائية 
غى الملاحة الداخلية هذا فضلا عن مياه الابار التى لا غنى عنها : 


لا لا لا 


وتعيش معها فى مناخها الطبيعى بين فصلين 

فصل الامطار تبدؤه من ابريل الى آکتوبر . وتقل كما وزمنا كلما يمت 
شمالا وعلى هذه الاقطار تعيشى . . 

وفصل الجفاف من نوفمير الى فبراير . 

وتتنوع محاصيلها وخيراتها التى جذيت اليها الاستعمار النهم فترى منها 
للتصدير الفول السودانى وزيت النخيل والكاكاو والقطن والبترول ومن 
محصولاتها الغذائية الذرة والدخن والموز والكاسافا واليام والدويا الفذاء 
الرئيسى اليومى وهى غنية بالاخشاب الجيدة والتربة الخصبة . كما تعيثى بها 
بعوضة الملاريا وتعتبر منطقة استيطان لها . . 


e 


ومن نهر النيجر اشتق اسمها فهو اهم نهر يجري بها لكنها لم تعرف.يهذا 
الاسم الا قى عام 65 حين استعمل فى مجلس العموم البريطانى أثناء مناقشة 
قانون شركة النيجر الملكية اذ كانت قد ابتليت بالاستعمار البريطانى الذى بدا 
عام A0۱‏ م وظل يستنزف اتتصادها وخيراتها أما قبل ذلك فقد كانت هذه المنطقة 
من غرب افريقيا تعرف ‏ عدا بعض مناطقها الآن باسم امبراطورية الفولانى تلك 
الامبراطورية التى اقامها المجاهد شيخ الاسلام عثمان دان فوديو فى مطلع القرن 

ومن قبل هذا كله وفى فجر تاريخها الاسلامى كانت تقع ضمن المدلول 
الجغرافى العام للفظ السودان . ثم صارت ضمن مدلول لفظى السودان الفربى 
والسودان الاوسط . 

کہا کان الشمال منها فى مطلع القرن السابع المجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى ضمن مملكة مالى ذات التاريخ المضىء والتى انتشر بها الاسلام وازدهر 
العلم وسقت الى الحضارة والتقدم وعنى بها المؤرخون والجغرافيون المسلمون 
القدامى فى موسو غعاتهم وان كانت النصوص عنها جاءت مبعثرة فى بطون تلك 
المؤلفاتم وممن كتبوا فى ذلك ابن النقيه فى « البلدان » والاصطخرى فى 
« المسالك والممالك » وياقوت فى « معجم البلدان » والقزوينى فى « آثار البلاد » 
وابن فضل الله العهرى فى « مسالك الابصار » والتلقشندى فى « صسح 
الاعشى » كما يصحبك ابن بطوطة فى رحلة ممتعة من رحلاته الى هناك وكتب 
عنها فى العصر الحديث كثير من الغربيين منهم المنصف ومنهم المغرض وما زالت 
المكتية العربية الحديثة فى حاجة ماسة الى التعريف والكتابة عن هذه البلاد 
الشقيقة وربط حاضرها بماضيها . 

وقد شاع لها اسم التكرور ‏ فى الحرمين ومصر والحبشة ‏ علما على 
الاقليم الفربى من السودان . 

وقد عرنه الفيروزابادى فى القاموسى انه بلد بالمغرب . كما تحدث عنه 
ابن خلدون فى التاريخ الكبير . 

وقد أورد السسلطان العالم محمد. بلو فى كتابه « انفاق الميسور »© تحديدا 
لاول بلاد التكرور من جهة .المشرق بلدفور يليه من جية المغرب بلد وداى وبلد 
باغرم وأما ما حاذاها من جهة الشمال فقفار ورمال لا يعمرها الا الرعاة من 
البربر والعرب فى فصل الربيعع وأما ما والاها من جهة الجنوب فبلاد كثيرة 
يعمرها أجلاف ١‏ دان على اختلاف السنتهم . 

UO O 

ونيجيريا ذلك البلد الفسيح الارجاء يضم بين جوانبه شعوبا متنوعة 
تزيد عن الستين مليونا وهو بذلك يعد الدولة الثانية عشرة من حيث الترتيب 
بين الدول المزدحية بالسكان فى العالم ۴ 
الزنوجة النتية فى الجنوب خاصة فى مناطق الغابات أما ما عدا ذلك فقد قام 
الاختلاط الواسسع بين الللالات حائلا دون معرفة الميزات الجنسية على 
وحه الدقة . 

ومن العناصر المميزة من السكان قيائل الموسا والفولانى فى الال وتدين 
كلتاهيا بالاسلام ثم الكنورى والايبو واليوربا والتيف الى آخر تلك القبائل التى 
تشرف على المائة عدا وتزيد . 
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خريطة افريقيا مبينا عليها نيجيريا 


وأكثر ما يكون المسلمون فى الشمال ويقلون غى الجنوب وهم بعامة 
يزيدون على الاربعين مليونا سنيون مالكيون ارباب تصوف وأدب ويتكلم السكان 
بعدد قبائلهم لهجات مختلفة متقاربة ومتباعدة وأكثر اللغات انتشارا لفة الهونسا 
والفولانى واليوربا والايبو ولكل من هذه اللغات واللهجات آدابها وطزائقها . 

لكن اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية فى نيجيريا يشاركها فى الشمال 
لغة الهوسسا غى الدواوين ودور العلم والصحافة ولغة التخاطب . 

. لا لا لا 

أما عن اللغة العربية فالحديث عنها مرتبط بالحديث عن الوجه الاسلامى 
لنيجيريا ماضيها وحاضرها . 

غنيجيريا كبقية أغريقيا يعتبر الدين فيها عنصرا فعالا وقوة محركة فى حياة 
مجتمعها ونقطة ارتكاز غيما يدور من بحوث حولها . 

۱ وقد آأغادت الهيئات التبشيرية من هذه الحقيقة غوضعت منهجها على 

اساس منها و رسمت على ضوئها سياسستها الادارية والتيشيرية ونتائج هده 
الدرابسات انتهت .ضمن ما انتهت اليه الى استعمار بشع . 
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لكن ماذا عن الاسلام فى تلك البلاد ؟ 

لقد مله اليها مدكرا جمهرة من الدعاة المغارية. ومن التجار واحذْ يمتد 
على مدى الارض والتاريخ بوسائل سلمية فى أكثر مراحله من جياعة الى 

وقد بدا مده الى هناك من الساحل الثشمالى الى المغرب ثم دار مع 
التادل الفرس وشخ الواحات اإنتشرة فى الصحراء كما تابع تقدمه من الاطلسى 
الى هضبة الحبشة ملتقيا مع المد القادم من جنوب النيل ومن شرق القارة ٠‏ 

وقد كانت حملة عقبة بن نافع فى المغرب الاتصى نقطة البدء له فى منطقة 
الغرب من افريقيا قبعد أن وصل الى مدينة طنجة الحالية دار مع ساحل المحيط 
الاطلسى حتى وصل الى الحدود الجنوبية للمغرب الاقصى ٠‏ 

وقد ذكرت بعض الروايات عنه أنه توغل فى غرب افريقيا حتى وصل الى 
بلاد غانة والتكرور ٠‏ 

وينقل الرحالة « بارت » عن بعض الروايات المحلية تولها : انه كان بغانة 
عام .> ه جالية اسلامية وأن عقبة بنى بها بعض المساجد . وتنتسب اليه قبائل 
الفولانى فى ثمال نيجيريا والتى كان لها دور كبير فى النهضة الاسلامية التى 
قامت على يد المجدد الامام عثمان دان فوديو فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

فانتشار الاسلام فى غرب افريقيا كان خلال القرون الاولى المبكرة وقامت 
له هناك عواصم قديمة ما زالت تحمل طابعه مثل تنيكتو التى تأسسست فى عهد 
المرابطين فى القرن الخامسس الهجرى ثم جنى وکانو وغیرھا کہا قامت فى 
الصحراء الجنوبية مدن اسلامية كانت بمثابة موانىء فيها . 

وساعدت تحركات القبائل بينها وهجراتها اليها على نشر الالام مثل 
هجرات بنى هلال وغيرهم من البربر وقد امتدت هذه الهجرات الى بلاد برنو 
وب الهجرات المؤثرة هجرات الفولانى من الغرب الافريقى حيث انتشروا فى 
جميع أجزاء السودان من الاطلسى حتى النيل لكن أكبر تجمع لهم كان فى تسمال 
نيجيريا وهم يشتغفلون بالرعى والزراعة والتجارة وقد ظهر منهم الامام عثبان 
دان موديو الجد الاكبر للزعيم المسلم صريع الغدر أحمدوبلو ٠‏ 

وقد قام التجار كذلك بدور كبير فى نشر الاسلام حيث كانت الطرق 
التجارية التى تربط بين الشمال الافريقى وبين البلاد الواقعة فيما وراء الصحراء 
مسالك ساعدت على تسرب الاسلام عبرها لتلك المنطقة ثم الى قلب القارة 
منتشرا على طولها . 


وللتجار المسلمين تأثير كبير فى نشر الاسلام بصفة عامة فى كل بلد أجنبى 
ومن الطبيعى أن يصبح خط انتشاره فيها هو نفس الخط الذى اتبعه التجار فى 
محال تقساطهم ولا تنسى الجهود الصادقة التى قامت بها الصوفية فى نشر 
الزعامة الدينية الآن فى غرب افريقيا عامة وفى نيجيريا خاصة ٠‏ 

ولا ينكر الدور الذى تسسهم به هذه الطرق فى ابقاء مَشمل الإسلام مضيئًا . 
اليل اة الخاص المنظم للاحتفاظ بالاسلام والدعوة لنشر طريقته فى 
الحياة . 

وكان للجهد الفردى المتمثل فى الشيوخ والمعلمين والمربين اثر كبير فى 
الدعوة الى الاسلام وتوجيه المسلمين الى غقه دينهم فى تلك المنطقة مثل جهود 
الشميخ المغيلى والشيخ عثمان والسلطان بلو والسردونا احمدوبلو . 


١ 





خريطة نيجيريا نقلا عن الكقاب اللسنوى لنيجيريا 


ومما هو جدير بالذكر والتسجيل أن الاسلام لم يفرض على الشسعوب الوثنية 
الذين انتشرت على أيديهم الكتاتيب وحلقات العلم التى أخرجت لنا علماع وصلوا 
الى مرتبة الامامة والفتيا وذاعت مؤلفاتهم فى العالم الاسلامى وكان لهم رواق 
بالازهر باسم رواق الدكارنة كما رحل اليهم .علياء من المغرب كثيرون ومن 
المشرق كذلك منهم السيوطى الذى يحتل مكانة كبرى فى نفوس المسلمين هناك 
وتتداول كتبه فى حلقات العلم ٠‏ ولرحلة الحج أثر كبير فى انتقال العلماء منهم 
واليهم . 
ونظرا لا كان للمغرب من تأثير مباشر وقوى على تلك البلاد فقد غلب 
عليهم فقه أمام دار السسنة الامام مالك بن أنس رضى الله تعالى عنهأفقد كان له. 
مالك ؛ وسمع منه أسد بن الفرات وسحنون وغيرهما وكان إدرسة القيروان 
أثر كبير فى نشر المذهب فى غرب أفريقيا ولا زال طابعه مؤثرا وسائدا حتى 
الآن فى كل مظهر للشريعة فى حياة المسلم عامة وخاصة فالتفقه والفتيا والتقاضى 


55 


الاخرى ٠‏ 5 
وممن نبغ من العلماء فى تلك البلاد الشيخ احمد بن محمد أقيت الصنهاجى 
حج ولقى الامآم جلال الدين السيوطى وخالدا الازهرى ومكث مدة بمدينة كانو 

وكاتسسينا للتدريس وتوفى نة ٩)۳‏ ھ .> 

والشيخ احيد بابا التمبكتى المؤرخ النيجيرى الكبير له مؤلفات كثيرة وقام 
برحلة فى أطراف أفريقيا ووضع عنها كتايا أسماه « الكشف والبيان » وتوفى 
A E)‏ هر 
عثبان فى اقائة دولة الاسلام هناك فى العصر الحديث وله مؤلفات كثيرة فى 
شت فروع الشريعة والعربية وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجرى . 

OOO 

وقد اشتهرت بالعلم والحضارة مدن كثيرة وكبيرة منها كانوا منذ القرن 
الى اليو أكبر واهم مراكز الثقافة الاسلامية والعربية فى غرب افريقيا . 
جوائحها الآن معاهد اصيلة للدراسات العربية والاسلامية منها مدرسة العلوم 
العربية يؤمها الكثير من المسلمين من كافة ولايات نيجيريا وتنتظم نوعين من 
الدراسة . 

أحدهما الدراسات الاسلامية العالية لمدة أربع سنوات تدرسس فيها علوم 
الدين من تفسير وفقه وحديث وسيرة وعلوم اللغة العربية بفروعها من نحو 
وظائف التدريس والقضاء وبعضهم يواصسل دراسته بكلية عبد الله بيارو 
للخو انناف الاسلامية و الغريية -: 


والآخر لتخريج المعلمين والدراسة به لمدة خمس سنوات تدرس فيها 
انواع المعارف المختلفة لاعداد المعلم ومنهم من يواصل دراسته بالجامعة ٠‏ 

وقد خرجت هذه المدرسسة أجيالاا عديدة عربية اللسان والفكر وتوجد أنماط 
شبيهة بها فى بعض عواصم الولايات مثل سسكوتو وكاتسينا ٠‏ 

كما توجد نى كانو كلية عبد الله بيارو التابعة لجامعة احمدوبلو ويدرس 
الطالب بهذه الكلية العلوم العربية والاسلامية ويحصل المتخرج فيها على درجة 
الليسانس هذا فضلا عن حلقات الغلم المنتشرة فى الزوايا وخلاوى القرآن 
والمساجد ويحيط بمدينة كانو سور عظيم له اثنا عشر بابا لكل اسمه الخاص 
وتحمل المدينة الطابع الافريقى والاسلامى القديم فقد كانت عاصمة لبلاد الهوسا 
ومركزا للنشاط العلبى والتجارى جنوب الصحراء وقد امتد العيران بها الآن 

وتزخر المدينة بالمدارس والمستشنيات الكبيرة وبها شبكة مواصلات 
حديدية وبرية وحزكة تجارية واسعة . 

ومن المؤسسات الثتافية العربية فيها المركز الثقافى العربى الذى انشاته 
الجمهورية العربية المتحدة لتوثيق الروابط الثقافية وربط الحاضر بالماضى ونشر 
الثقافة العربية والاسلامية . 


كما يشغل الكثير من المناصب العلمية وكراسى الاستاذية بالجامعة اساتذة 
عرب نابهون فى كانو وزاريا وابادان فضلا عن الاطباء والمهندسين والمدرسسين 
ومن المدن التى انشئت خلال النهضة الاسلامية فى مطلع القرن التاسع عشر 
مدينة كوو تى اتف القدال: الغزبى :بناهنا السلطان مسديلو عاصسئة للزبار اث 
الاسلامية الفلانية وتحمل طابعا دينيا تاريخيا وكانت وما زالت مقرا لعاصمة 
. وسلاطين الدولة الفلانية ويها مسسجدان كبيران ومتحف يضم الكثير من آثار 
. ويؤمها كثير من العلماء والمؤرخين الاوربيين ويعتبرونها حقلا خصبا لدراساتهم 
عن نيجيريا حيث ينتبون فى آثارها ويصورون ما يعثرون عليه من مخطوطاتها 
ويدونون ما يتلقونه شفاها من روايات معمريها التاريخية ونذكر فى هذا الصدد 
المعلمة التاريخية الحية الوزير جنيد وزير سكوتو ويحرص كل زائر لسكوتو على 
لقائه ويتردد اسسمه كثيرا فى المؤلنات الغربية كيصدر حى كما أن له مؤلفات فى 
التاريخ وغيره وهو شيخ عود مسن له غضل ذكاع وذاكرة وصلاح وقد أفدت 
كما أفاد غيرى من مكتبته الخاصة التى أتاح لى فرصة الاطلاع فيها وتصوير 
ونسح بعض مخطوطاتها كما قامت كلية عبد الله بيارو بتصوير الكثير من هذه 
المخطوطات النادرة والتى يخشى من ضياعها مع الزمن وهو عمل مشكور يتيح 
للباحثين مادة علمية غزيرة عن هذه البلاد وتاريخها المعاصر . 
ومن المدن الحديثة مدينة كادونا عاصمة الششمال وقد كانت مقرا لحكومة 
الشمال وبها الكثير من الهيئات الدبلوماسية ودور العلم والصحافة . 
ومن المؤسسات الثقافية العربية فيها كلية صباح للدراسات العربية 

والاسلامية أنشأتها دولة الكويت اسهاما منها فى توطيد العلاقات العربية ونشر 
الثقافة الاسلامية فى تلك البلاد الحبيبة . 


ومن المدن العريقة ذات الطابع الثقافى مدينة ابادان ويها جامعة ضخمة 
انشئت عام ۱۹۲۸ تضم الكثير من الكليات النظرية والعلمية وبها قسم للدراسات 
العربية والاسلامية ويعقد مؤتمرا سنويا عاما لدراسة نشر العربية . 

واللغة العربية تحتل فى نيجيريا مكانة تاريخية وحديثة وتنتشر معاهد 
معلمى العربية فى كثير من الولايات وخاصة فى الشمال حيث يتكلم بها الكثيرون 
وهى بجائب كونها تراثا لازم دخول الاسلام هذه البقاع هى أيضا موضع غخار 
واعتزاز للمتكلمين بها. وقد انحصر ظلها قبل الآونة الاخيرة ‏ يفعل الاستعمار - 
الا عن بعض الزوايا وحلقات العلم وطغت عليها اللغة الانجليزية بما كان لها من 
سلطان دخيل وغفل المستعمرون عن حقيقة ملازمة هذه اللفة للدين الاسلامى 
وحيث وجد الاسلام فهى موجودة على الاقل لاداء الشعائر . 


وفى الآونة الاخيرة بعد استقلال البلاد قامت نهضة تعليمية شعبية ورسمية 
ضمن أسسها احياء اللغة العربية ودراستها وتقوم بعثة الازهر الشريف هناك 
بجهد طيب ومشكور فى هذا المجال وفى شتى أنحاء نيجيريا . 

وللكتاب العربى بصفة عامة ‏ ايا كان مستواه ‏ آثر كبير فى الحفاظ 
عليها وانمائها وان كان يحتاج الى تنمية وصقل بالامداد والتحسين والنشر 
حتى يؤدى رسالته على الوجه الاكمل . ولا يكاد يخلو بيت فى الشمال من كتاب 
عربى فضلا عن القرآن الكريم الذى له قداسته فى نفس كل مسلم وقد يقراه 
القارىء كله وهو لا.يحسن التخاطب بالعربية وتغلب عليهم فى التلاوة رواية 
ورس عن نافع ويتلونه عبادة ويدرسونه تعلما . . 
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وتهتم الجهات امسئولة باستقدام المدرسين من البلاد العربية كما تومد 
من أبناء البلاد من يتخصص فى دراستها غى الازهر والمدينة وليبيا ويوجد فى 
الورين معهد دينى على تمط معاهد الازهر وينهض تعنباع الكثير من مو أده العلمية 
بعثة أزهرية ويلتحق بعض خريجيه بكليات الازهر . 

وتعتبر المساجد العنوان البارز للاسلام والمسلمين غى المدن والقرى ولا 
تكاد تخلو واحدة منها عن مسجد جامع و الجمعة الا فيه ثم بقية المسباجد 
والزوايا لكافة الفروض وهى متناثرة وكثيرة وتقام فيها دروس العلم ويلحق 
ببعضها خلاو ى تحفيظ القرآن الكريم . 

ويعتبر يوم الجمعة غى المدينة والقرية عيدا وصلاتها مهرجانا ضخَما له 
ْ روعته ودلالته ويكتظ المسجد الجامع بالمصلين قبل الصلاة بوقت طويل وتزدحم 
ّ بهم الطرقات والساحات الواسعة حول المسجد يستعدون لها مسكرين بالغسدل 
والملابس البيضاء ما أمكن ويتوافدون اليها من الضواحى ويخرج لها الامير غى 
موكب يجلله الوقار والسمت الرزين بين طلقات المدفع وهم يقصرون الخطبة 
س وتؤدى باللغة العربية ويطيلون الصلاة كذلك صلاة العيدين لها مظهرها 
وأثرها الكبير حيث تؤدى خارج سور المدينة فى ساحة كبير 
الآلاف العديدة كما يخرج لها الامير فى موكبه الرسمى الحافل وبعد الملاة 
يسير الركب بين الفرسان ودقات الطبول والاعلام والقوس والسيف فى طرقات 
المدينة في روغة آخذة حتى الساحة الكبيرة امام المتسجد الجامع والقصر حيث 
يتلقى الامير التهانى وتقام المهرجانات والاحتفالات التى يتخللها الرياضة والالعاب 
المرحة . ويؤخذ الاجانب المحتشدون بتلك المظاهر الحية غتجدهم يتابعونها 
بالدهشة والتسجيل ولا تكاد تحصى أجهزة التصوير المتنوعة وغيرها من آلإات 
التسجيل وهى تلاحق تلك الاحتفالات بشتى مظاهرها . 
٣‏ ومن المواسم الدينية التى تأخذ طابعا قويا وأخاذا موسم المولد النبوى 
1 فى ربيع الاول فتعيش المدينة والقرية ليلها ونهارها طوال مدة الاحتفال فى 
١‏ جو مشبع بالعلم والذكر وصالح العمل وتبدا مع الليل الاجتماعات الضخمة الك 
: تزدحم بها الطرقات ويتمثل هذا المظهر أقوى ما يكون غى مدينة كانو فى اتباع 

كل من الطريقة التيجانية والطريقة القادرية وكلتاهما يتسابق الى الخيرات . 


1 


> ورم ہچ میلیو نیم ۶ ب 


500 التى تسجل أروع ما يكون من الذكريات الخالدات موسم 
رمضان فلا تكاد تسير من الليل فى شارع الا وحلقات التفسير والذكر مبتدة 
لوقت متأخر مكتظة بالناس فى أدب وخشوع وأقوى ما يكون ذلك روعة وجلالا 
فى قصر الامير فى كانو حيث تزدحم ساحاته والطرقات المؤدية اليه بالناس بعد 
العثاء يحمل من يقرأ منهم نسخة من تفسير الجلالين ويجلسون فى تواضع تحت 
المشاعل والمصابيح ويتصدر المجلس الامير ومن حوله الوزراء والعلماء فى 
خشوع ومعهم المصاحف والتفسير ويبدأ درس التفسير مع أول ليلة من رمضان مم 
بفاتحة الكتاب يقرا سير جزء فى كل ليلة بحيث ينتهى قراءة سير القركن كله © 
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مع انتهاء رمضان والقراءة من تفسير الجلالين ويتصدر مجلس القراءة بين يدى 
الامير شسيخان فاضلان أحدهما يقرا الآية وتفسيرها بالنص العربى والآخر يقرأ 
ا را را ده ع اا و اله اهي ار ا الجاع 
الخاشع والقراءة الصامتة . ومما يذكر أن لغة الهوسا أوسع اللغات انتشارا 
د عدت قينا (و ع قر من الكلمات العربية تربو على ٠٠‏ / من 
جه داعا واسالبيها ‏ وعاتت فكي ١‏ الى يم زيف طروت ا لعروية ال :اله وهل 
ا فرت إلى الا اتكروي اللاي اهمده كا ن اة رة 
عيل النبفسار لها السطية على كل اثر اللعروية والاسااق وازاحة الكعة تعره 
اللحسانه لماح ل لحن SNL ESI‏ 
بحيد الختممن الفوو وي مو انام فلك الوطن العنعيق) الذى عت مله هاامافة وكتمو 
عنقم مك للعالج الهر رون جاريم 


لا لا لا 


وتقوم غى نيجيريا الآن نهضة تعليمية كبرى فى كافة مراحل التعليم الفنى 
والعا م وبها 5 لا يتل عن خمس جامعات وحم التعليم للاتراف الحكومى هذا 
نفلا عن التعليم الاغلي اتر كن تود كل حي ردق القوية + 
وهناك لون آخر من التعليم لا يمكن 0 الحديث عنه لخطورته وتقوم به 
اليعثات التبشيرية التى تمثل اخطبوطا خطيرا ممتدا مع الزن ومع رقعة التلؤد 
الفسيحة وكثافة السكان فلا يكاد يخلو اقليم من نشاطهم المتعدد النواحى 
ويتركزون فی سه مسستعمر 5 داخل الاقليم تضم مدرسة و مستشفغی ومزرعة 
وينطلقون منها فى د يجرون اليها صيدهم . وقد تركت ضمن ما تركت ثمارا 
مرة يغص بها كل غيو غه ور على حرية الوطن واستقلاله ووحدته وحضارته اذ تعمل 
على بلح بعش امو اطثين من ديتهم. وماد اتوم .ولشاتهم وتحعل منهم مسخا آخر 
غرباء عن طبيعتهم الاصلية وقد سساعدتهم عوامل كثيرة ومتشعبة وير رجع تاريح 
نشاطهم هناك الى منتصف القرن التاسع عشر اذ ظلو! يعملون بدأب حتی خرحت 


علي 


وكا ال قفر اا تعر د كل م الخو و ل خط 
أقارهها :على الانتان »و الارض 

ومن حصادهما تلك الحركة الشرود ( بيافرا ) التى تريد تمزيق ذلك الوطن 
الك و ركيت ذلك الضعب :و الذلول واذاقت الملاد ولات حرب أعلية تكاد تاتى 
على كل شىء ومن ورائها يذكى نارها الاستعمار واسرائيل خاصة التى تبذل جهد 
اتسيف من وراء ذلك اقفر الى كل كال فى الراى والاقتضاد والخيرات 
بدعوى المساعدات الزائفة التى مسرن E E‏ انا و نانا 
سناع ايا هل ی اا ق 2 
نيجيريا من سنة 1۹٦١‏ حتى الآن تشير اليها بأصبع الريبة والاتهام ولا تبرثها 


3 


1 





من الدم المهراق على أرضها . وتعمل قوى الاستعمار على التمكين لها كطرف 
والفرقة بين ابتاء الوظن الواجد بشني الوسائل وتزييت الحمائق وقيرن قضية 
فلسطين على أنها صراع سسياسى بحت بينها وبين العرب فقط لكن وعى المواطن 
هناك يدرك الامور على حقيقتها . ويتجاوب الشعور النيجيرى مع قضية فلسطين 
ا ا ق اي اى ا يواتن الا و 
الصادق المفعم بالحرارة والايمان وقد كانت وفود الحجيج من هناك کل عام تحعل 


لأا لأا لا 


ومن المجالات التى يركز عليها الاستعمار والتبشير مجال الوثنية والوثنيين 
وتتركز الوثنية فى سكان الغابات والاحراش ولهم عباداتهم وطقوسيم التى 
يمارسونها فى حياتهم العامة والخاصة وهم هدف أصيل وتربة خصبة يقيم بينهم 
المبشرون كثيرا من مراكزهم وينتزعون منهم أبناءهم وينشئونهم تنشئة جديدة 
تحقق أهدافهم . 

والوثنية أيضا موطن بكر وخصيب للدعوة الاسلامية الواعية الدائبة 
وحديث اسلام الآلاف منهم على بد السردونا أحمدويلو قتيل الاستعمار وصرع 
ا د 


ال أنه من اللازم أن تتبع حركة الدعوة إلئن الاسلام بدينهم حركة تو عية 
مسستمرة بتعاليمه والعبء الاكير يقع على الداعين اليه من أبناء نيجيريا أنفسهم 
وهذا الامر من الاهمية بمكان بالنسبة لكل مسلم ويجب أن يكون موضع عناية 
وتنسسيقها على ضوع الواقع والدراسة ويخاصة فى هذه الآونة التى يلح فيها 
الفكر الاستعمارى على القارة بكثير من الاتجاهات والآراء التى يشوه بها الد 
الاسلامى والحضارة الإسلامية وتاريخ الاسلام فى القارة والمتتبع لما يكتب 
فى هذا الصدد ويف من سموم كالسيل الهادر یری مقدار 2 يكاد للاسلام 
ومسستقبله فى قارة المستقبل من الاستعمار وأفاعيه وحديث الافاعى طويل المدى. 
العربى والاسلامى من حولها ماضيا وحاضرا ومستقبلا على عقيدة وتعارفت 
فى الزيتونة والقيروان وجغيوب والازهر والمدينة ودمشق وبغداد وكانو وتنبكتو 
وسكوتو تضم صفوفنا وتنمى ثقافتنا وتدفعنا لاستعادة مجد تليد واللحاق بركب 
الحضارة ونحن له أهل وبه جديرون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وتحية لأهل 
نيجيريا فى كفاحهم للحفاظ على وحدتهم والنهوض بوطنهم وتوثيق عرى الحضارة 


مع أخوة لم ن کرو لادی 


15 





يا منزل الوحى ما زال الفؤاد يرى 
والعين تامج أو انت مو أطئه 
يا حامل الوحى يزجى النور موكيبه 
وديا محمد مالاروح من تسغف 
لما أتاك وفى دمناه ما عطفست 
فالنور من مهدك الميمون قد فطرأ 
ترنو اليك عيون الغيب مرتصلا 
وآدم وهو فى أطوار طين سه 
كنت المثال الذى يرجى لفطرته 
يسعى المنبيون بين المناس مذ بعثوا 
والناس بين صواب الرأى مختلطا 
والرسل قترى تريح الناس من حدل 
والمعجزات على أيديهم نبا 
لكنهسا تنقضى من يعد روعتها 
حنی آتیت رسول الله فی نھچ 
لا الحس كذب من أدا عه خسس رآ 
والمالكون زمام القول قد حصروا 
لا ينقضى الدهر ما تروى روافده 
روضاته اليكر ١ء‏ ما تؤتيك من تمر 
وان قعاود تجد فى العود محمدة 
طعومها فى مذاق الناس معجزة 


حول المنازل من أم القرى أشسسرآا 
والآذن تسمع من أصدائه خبرا 
وأدئما طاف أهيا خطره الحهرا 
بكاد يلثم حصياء هذا وثترى 
به المسماء رآى من ظلك المقمرا 
آمنت بالله سیهان الذى فط را 
بين الحدود وفى الأعقاب منتظرا 
كنت المثغال له حتى أستوى بنسرا 
خليفة فى رحاب البيت مدخضرا 
بل منذ ميثاقهم بالمصطفى بشرا 
ودين حق عن الردمن قد صدرا 
وتسسط الدين من ديانهم عبرا 
ينهنه العقل لا تاه وافتخرا 
ويصبيح الخبر من آياتها خبرا 
من الكتاب تقود الفكر والمبصرا 
أو طاول المعقل مسن تشريعه قدرا 
وألجم الذكر من أحكامه الشعرا 
ولن يزال على الآماد مزده را 
مهما أخذت تحد فى قطفها ثمرا 


:"تحجد طريفا على أكمامه نضرا 


تعطيك ما سنت أما حثت مفتقرآ 

















ولونها صبفة الرحمن أحكمها 
أرسل فؤادك والمح فى جوانبها 
واقرأ كتابيك يا ابن الور معتسيراأ 
وأبقظ الروح ان الروح أن سبحت 
ما أنت لولا وميض الروح غير لقى 
يا فطرة طهرت بالنور هل سجدت 
آم أنها قبسة من ذوره حفظت 
واستكلفت فوقه تایه عن کشت 
وجاءها الوحى باسم الله يرفعها 
وجاء جبريل عند البيت ينشدها 


اليوم تمت لهذا الخلق نعمتسه 


يا منزل الوحى ما زال الفؤاد يرى 
والعين تسيح فى أنوار موطئه 
قل لى بربك ماذا لافؤاد جرى 
وذاك أحمد القاه وأشهده 
ان كنت ام تكتحل من نور طلعته 
ويا محمد ما بااروح من سم غفف 
فالنور من مهدك الميمون قد غطرا 





١الرجئل‏ :لسوت امون لمع تر 
وأخشع ملسا وناج الله مدك را 
واستفت قلبك أن ثسك العقول عرى 
على جناح الهدى لم تخطىء الأثغرا 
ان الراب ولو افيف انضرا 
ملاتك الله نحو الطيناذ أمرا 
فى عالم الأرض لولاها لما عمرا 
ان أوتسك الطين أن يغتالها زهرا 


وأكمل الله للاسلام ما أدخرا 


ما بين يثرب أو أم القرى أثرا 
والأذن تسمعمنه الخبر والخيرا 
فاانور يخطف من لألائه البصرا 
فى محكم الآى والمتزيل حين أرى 
لا ترسل القول نكرا بل أعد نظرآ 
حلى آنا سر هذا النور اذ ظهراً 
آمنت بالله سبحان الذى فطرا 























إسع عي ص سس سس جسم صصص عؤة المسلم EEE‏ 20 
EES REA A ak ۰‏ لوصول 





اا ك ر اة جال اقمع كان الرستمول ؟ 
JE EAE I JE a a a EA‏ 
١‏ ایل ارات ا ا ل ا و ا 


| أرأيت ان قتلته ؟ قال الرسول هو فى النار . 





مقام أبراهيم 








۰ قال عمر بن الخطاب : قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ١‏ 
ابراهيم مصلى » فنزلت الآية : ( واتخذوا من مقام ايراهيم مصلى ) . 
وقلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر » علو أمرت آمهسات 
المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب : (( وقرن فى بيوتكن ») ٠‏ 


و عيمس سس كو ةضوم 


قال ابن البارك : جئت الى سفيان الثورى عشية عرفة وهو حاث على ركبتيه » 
وعيناه تهملان » فقلت له : من أسوا هذا المجمع حالا ؟ .. قال : المذى يظن أن الله 
لا يغفر له .. 





1لم تمد فى صطدرك عهبب أنت فى أمرك 
أمنتظر يأن يسسسكفى اليك الحق فى عقلطسعرك 
رأبت الحمسق لا يعطى ولكن بالقنا بدرك 





ی چ 5 ا و 
ا 


سأل عبد الملك بن مروأن يوما جلساءه : من أشجع الناس ؟ ٠2.0‏ تفقدوا جماعة منيم . 

غقال عبد اللك : لا .. أشجع الناس من ولى العراق » فأصاب ألف ألف ؛ وألف ألف س 
عدعا مرارا > وجمع بين عائقة بنت طلحة © وسكينة بنت الحسين » وأم كلثوم بنت عبد الله بن 
عامر © وهند بنت ريان سيد بنى كلب »© ثم خذلد جيشه » خأعطيناه الأمان على ما ثاء © فقال : 
ان مثلى لا ينمرف الا غالبا أو مغلوبا » وقاتل حتى قتل © والله ما ولدت النساء مثله . 


يعنى ١‏ مصعب بن الزبير » 


4 











نعم غالية 

ها التعية ؟ 

تال : الأمن » فانی رأيت الخائف 
زدنی . 

قال. © الاش غات 
الشيخ لا ينتفع بعيش . قال 

قال : الصحة »4 انی رنت 
الحجاج ری 

كال ٠:‏ الغنى غانزی رأيت الفقير ل 
ينتفع بعيش . قال زدنى . 

قال : لا أجد مزيدا . 


3 غانی رأيت 


| مثل عليا ( 


ا 





جرى بين الامام الحسين بن 
على » وبين أخيه محمد بن الحنفية 
رضى الله عنهم كلام > عانصرغا 
متفاضبين لھا وصل محمد ال 

تدم الله الأردمن اأرحيم 

من محمد بن على بن أبى طالب : 
الى أخيه الحسين بن على بن أبى 
طالب . أما بعد : 

نمان لك شرفا لا أيلغه + وغضلا 
لا أدركه © فاذا قرأت رقعتى هذه 
فالبسس رداعك ونعليك » وسر الى 
غترضدى 4 واياك أن أكون سابك 
الى الفضل الذى أنت أولى به منى 
24 والسلام 


أعداد : أبى نزار 


غلا قرأ الحسين رضى الله عنه 
الرقعة لس رداءه وتعليه ثم حاء 
ال أخيه کید غترضاه 8 


| ادوات الهرب | 


قال عمر بن الخطاب لعمرو بن 
معد يكرب : كيف تقول فى الرمح ؟ 

قال : أخوك وربہما خانك 
قانتصف »© قال : فالترس ؟ قال : 
هو المجن وعليه تدور الدوائر > 
قال : فالنيل ؟ قال : منه ما يخطىء 
وما يصيب ٠‏ قال : فما تقول فى 
الدرع ؟ قال مثقلة للراحل منسغلة 
للفارس وانها حصن حصين ٠‏ قال : 
قما تقول فى الستسيف ؟ قال ': 
هنالك ٠‏ 


armen testan 


1 


كم مفى من عمرك ؟ | 


قال رجل لهشام القرطنى » كم 
تعد ؟ قال : من واحد الى ألف ألف 
وأكثر ٠‏ قال : لم أرد هذا ٠‏ كم تعد 
من لسن ؟ قال : اتدين وثلاثين 
سنا مھ عقر كن ]على و ي 
من أسفل + قال : لم أرد هذا ٠‏ كم 
لك من السنين ؟ قال : والله ليس 
لی منها شدىء والسدون كلها لله , 
قال : يا هذا : ما ستك ؟ قال : 
عظم ٠‏ قال : أبن لی ابن كم أنت ؟ 
كم أتى عليك ؟ قال : لو أتى على 
ثنىة قتلنى + اقيل + كيف أقول ؟ 
قال : تقول كم مفى من عمرك + 


Vf 





رسمت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية تقليدا جديدا حيث قامت فى شهر رمضانالماضى 
باستضافة عدد من كيار المعاماء والقراء لالقاء المدروس والمعاضرات والقراءة فى ثستى انحاء 
الكويت بالاضافة الى جهاز الوزارة الدائب على رفع مستوى الوعى الاسلامى ونشر آهداف 
الاسلام وتبصير الناس بهذا الدين القيم . 

وكان من بين هؤلاء الضيوف الكبار الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ. محمد المفزالى 
والشيخ سيد سابق والشيخ حسن طنون والشيخ عبد اللطيف مشتهرى وتسيخ القراء الشيخ 
محمود الحصرى . ۰ 

وكان وجرد هة باختارق اأرن رة اام مقت قم وي قرا الو تكن 
لنقدم معهم خلاصة تجاربهم على طريق الدعوة الحق . 





معالى وزدر الإوقاف والشتون الاسلامية يتوسيط أصحاب الفضيلة ضيوف الوزارة وعن يمدده 
الشيخ محمد المغزالى والمسدخ محمود خليل الحصرى وعن يساره الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ 
السيد سابق والتسيخ عبد اللطيف مشتهرى 


: 4 





الدكتور عبد الحلدم محمود يلقى محاضرة فى قاعة جمعية الاصلاح الاجتماعى 


مع الكو تحبا لير مور 


الاسستاذ الكبير الدكتور عبد الحليم 
محمود الامين العام لجمع البحوث 
الاساحبية ببالازهر الشريف من كار 
رحانه! انكر الأجباريي العاشر يفريه 
العالم الاسلامى بأبحائه وكتاباته فى 
الفلسفة الاسسلامية والاخلاق وفى 
التصوف الإسلامى اأحق باعتباره 
أرقى أنواع السلوك البشرى على 
الاطلاق » وقد درس فضيلته بالازهر 
على النظام الذى كان معمولا به قيل 
نشأة الكليات الحالية وحصل فى عام 
۲ م على الشهادة العالمية وفى 
نفس العام سافر الى جامعة بأريس 
حيث درس تاريخ الإديان والفلسفة 
وعلم النفس وعلم الاجتفاع وكان 
لهذه الدراسة أترها فى اطلاعه على 
مختلف أنواع السلوك والعادات 
والتقاليد وصلتها بالاديان وخاصة 
الاسلام ثم حصل من جامعة 
باريس على درجة الدكنوراه 


حيث ثكليملت رس الته فيها 
الإاسلام : عقيدته واخلاقه فى اطار 
البح عن الضارك معاي الضدة 
المسلم وقد طبعت بالغرنسية ونشرت 
فى باريس . وقد عين الدكتور عبد 
الحليم محمود عقب عودته من باريس 
مدرسا لعلم النفس والفلسفة .بكلية 
اللغة العربية وبعد قرابة عشر 
تواك عبن ادا اة 
الاسلامية بكلية أصول الدين ثم عين 
سنة ۱۹١۳ ٠‏ عميدا لهذه الكلية ثم 
65 ثم أمينا عاما لمجمع البحوث 
ASTON‏ 

وقد حرص أثناء هذه الزيارة على 
تفقد ادارة المجلة » وقد انتهزنا هذه 
الفوصة” الطبية. انقرف «القراء .فنا 
نمى الحديث الذى دار فى هذه 


Yo 


نسعوركم بعد هذه الحياة العلمية 
الطويلة ؟ 

شعر بأن حياة ى الدراسية الم 

0 بے ا دام م نه‎ E 
يعيش غيحسن به ان يتعلم وول‎ 
الله استجاية ا ربه قائلا س رب‎ . 
. ما دمت على قيد الحياة‎ 

من هو الآنسان الذى ترفسونه 
مثلا للحياة الفكرية الخالصة ؟ 

ان المسلم يهتدى دائما بالكتاب 
والسنة والصورة المثلى بالنسبة له 
انہا ھی صور ٥ہ‏ رسول الله صلی الله 

عليه وسلم . 

هل وفق أحد فى محاولة أن تكون 
حداته صورة تمائل حياة المصطفى 
صلى الله و3 و 3 
الاسلامين غى e‏ ا 
اكير ححة الاسم انو حامد الترات 
غهو الكاتب الذى 5 كأكمنا أن 
أصور سلوكه ¢ وأن أصور آراءه 
لقان على انه نة اة 
حاولت ما اسستطاعت ان تقتدی 
سلوكا وتوجيها » وحياته الفكرية 
وتطوره فى آرائه وأضح كل 
وغى أماكن متفرقة فى كتبه المختلفة 
تطوره الفكرى هذا »> ليضع أمام 
القارىء المنهج الاسلامى المستقيم 


ولينتهى من كدي وشرحه 4 00 


الذى يؤدى الى السعادة فى الا 
والآخرة » ويعرف الناس بأن الطريق 
الصوفى لا سلبية فيه وائما هو 
جهاد شامل عام : 


چ انه جهاد الشهوات من أجا 
أن 0 تقد ا 

يه وجهاد للاسرة حتى تسير على 
الجادة . 

بد وجهاد فى المجتمع وهو ما عبر 
لد حنهر بالاير بالمقروف وا 

يد وجهاد حربى ولقد كان الصوفية 


اها من المراتطين على الور 


مستعدين لرد اى اغارة مفاجئة . 

ومن المعروف ان أرواحهم هينة 
عليهم فى سبيل الله »> وذنلك ان 
تحققوا بقوله تعالى « أن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 

الجنة » انهم قد باعوا أن 
وباعوا أموالهم لله بثمن هو الجنة 
وهم قد تحققوا بهذا البيع بحيث أصبيح 
لهم حالا وشعارا 

ما هى أهم و الامام الفزالى 
ألتى أذثرت فيكم ؟ 

اھک الامام الغزالى ثلاثة » 
تيت اذا لم قرا الاتشتان :رها 
لاا الا ا ج 

r‏ : وهو اھمھا سے کقاٹب اخناء 

م الدين 

ومن زاد لا غنى عنه 
وغيه غناء عما عداه فيما يتعلق ا 
الانسان بالله ؛ وبصلته بأخيه | 

الذى اراد من ورائه يوجه 
القاسن الى, القران الحكريم حا 
وجدهم منصرفين الى الفلسفة . 

وثالتهما : هو كتاب المنقذ من 
الضلال . 

الذى بين فيه كيف اهتدى الى 
الطريق المستقيم 

هل كتبتم ف الامام الفزالى سينا؟ 

لقد درست الامام الغزالى دراسة 
مستفيضة فى تحقيق لكتابه المنقذ من 
الضلال فكتبت عنه عدة فصبول وبينت 
منهجه وار أعه وأثر a‏ 
دراي له مكملة u‏ كتبه هو فى 


الماضى 


كتابه هذا 
عليهوطيعت منه فى. العام 
الطبعة السادسة . 

ما هى الكتب أالتى كانت ذمرة 
لجهودكم العلمى فى هذه الفترة ؟ 

لقد عالجت مختلف ألوان الانتاج 
العلمى : 

ب ی من ا م جیه 
كتاب محمد رسول الله » كما ترجمت 
كتبا فى الفلسسفة والاخلاق 

د وغی مجال تحقيق القزات 4 
حققت كتاب المنقذ من الضلال مع 
نحوث مستفيضة عن ٠‏ الاما الف زالى 
وعن التصوف 3 

وحققت كتاب الصدق لابى سعيد 
الخراز مع تعليقات كثيرة 

وحئقت كتبا أخرى فى عالم 
التصوف ... الخ . 

يه وغى محال التأليف ‏ ألفنت 
كتاب : الاسلام والعقل وهو كتاب 
يعبر عن اتجاهى الفكرى تعبيرا كاملا 

وألفت كتاب ٠.‏ العبادة 6 وكتاب 
القرآن والنبى صلى الله عليه e‏ 
وكتاب ؛ الاسلام والايمان ؛ وكتاب 
التفكير الفلسفى فى الاسلام »© وكتاب 
المدرسة الثاذلية الحديثة وامامها 


كو الین ااال ی اوی کی ان 
العا الف وال اعد ادو 
وكتبا أخرى & E NR RE‏ 

ما هو الطريق الذى تختاره 


للدعاة فى هذا العصر ؟ 

ان ا ا 
N‏ 
بآداب الدين وأهدافه » ملما اک 
كدت المي ٠‏ الذي كى فة 
وان يكون على دراية بالتبارات 
الاجتماعية والثقافية والسبياسية 
ادر عا بحاس متو E‏ 
بالمكة و الو عله الكيسة :. 

ما هو الشىء الجدير فى نظر 
فضيلتكم أن تقوم به الامة الاسلامية 
علميا وعمليا ؟ 


الأحايظلة على القرلف الأمكاذي جع 


... تنقيته مما دخل فيه من الشوائب وما 


ينافى الدين واخراجه بصورة تلائم 
هذا العصر . 
مقاومة التيارات المنحرفة التى, تؤثر 
فى تفوسن: السلمين هذا من. الناحية 
العلمية . وأما من الجهة العملية فهو 
توحيد الصف وجمع الكلمة وتوحيد 
الهدف ومعاداة اعداء الدين وان يكون 
هناك تجمع اسلامى ضد التكتلات 
الثى تعمل ضذ الاسلام وكرية الغضاء 
عليه . قال تعالى « واعتصموا يحبل 
الله حميعا ولا تفرقوا » وان تشعر 
كل امة اسلامية بشعور غيرها وتتالم 
اليا عاتن قول الر سول صل الله 
علية وسلم 5 مثل المؤمنين خرن تو أذ يهم 
تفاط وتراحنهم كثل الحية اذا 
اسك مه مغ داع هه مان 
الجسد بالسهر والحمى » وقوله 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بلمتام د وهم يد على من 
سو 1 
تا الشباب الاسلامى موهات 
من القلق والتمرد فما علاجكم ؟ 
ن القلق والتمرد نشا عن عدم 
و التعاليم الدينية فى نغوس 
الشباب منذ نشاتهم وعن الجو المحيط 


بهم » وأرى أن 
الظاهرة هو ٠:‏ 
ا غرس التعاليم الدينية فى 
نفوسهم نشأتهم : 

ا کین اکل ی یواد 
e‏ بالدين وآدابه يحتذى بها 
الشباب ويراها أمامه غى اليت وغى 
اة وف اال 1 

8 = تنقية لحر حيط بالشباب 

عوايل الفتجاد والأتحلال الخلتن 
ل - : 

؟ س مراقبة ما يقدم للشباب من 
ثقافة عقلية وان تكون هذه الثقافة 
متمشية مع آداب الدين وخلق 
القرآن 


¥ 





فضيلة النسيخ محمد الغزالى يلقى محاضرة فى مكتبة حوالمى 





كان صوته الهادىء المشبع بالغيرة 

على الامة وتراثها يثير فى النفس 

أعمق المشاعر ويحرك هى القلب أقوى 

الدو انه الع ان واا ي 

ا تدده 

مجد الاولين وتعيد للحق جذوته 
المضيئة . 





هذا هو صموت الث 2 کچد 
القوالى الداعية المؤمن: الذائب على 
فين ميس الف وان وال اليب 
فى سسبيله على طول آثنتين وخمسسين 
وقد بدأ الدعوة منذ أن تخرج فضيلته 
من كلية أصول الدين سنة ١1584‏ م 


// 


وكمن لن تي اة 
والتدريس معا وكان عمله الاساسى 
كما يقول غفضشيته فى الجامعات 
الاسبلامية مع. الجباهير فى الترى 
والمدن ومع مختلف طبةات الامة وكان 
يخطب منذ ۴۲ سنة وقد بدأ حياته 
ا ا ا 
مغتشا للمساجد ثم وكيلا للمساحد ثم 
مديرا للتفتيش ومديرا للمساجد 
ومديرا لقسم الاوقاف الاهلية ومراقبا 
للدعوة ثم مذيرا لتدريب الائمة والدعاة 
وتحرص جامعة الازهر على انتدايه 
استاذا للدراسات العليا ومناققا 
غى لجان الامتحان للشهادات المتقدمة 
بالازهر . 


ن حتفي امتتكلة E‏ 
نظركم التى تجابه الدعوة الى الاسلام 
فى الوقت الخاضر .. ؟ 

ع U GEAN AE‏ 
دعاة بييقين وهذه الازمة ترجع آل 
أمرين : 

اا ی ی 
اخطر ‏ 'الوطائت الذي وعدي أن 
امام المسجد أو الواعظ. العالم يؤدى 
عملا قد يكون مسساويا ‏ ان لم یکن س 
راجحا - عل عمك الإاساتذة فى 
الحامعات ورأيى أن الدعاة فى جميع 
الديائات والفلسفات الأخرى يختارو 5 
من طراز معين مشهود له بالتبوغ 
۹ والاقتدار 6 والاسلام وهو الذى تمیز 
أنه دين انطلاق ورعاية كان ينبعى 
أن يهتم بتكوين الدعاة اهتماما بالغا 
وتزويدهم بشتى المعارف الانسانية 
الى جانب الثقافات الدينية امتعددة 
حتى يمكن أن يؤدوا واجبهم بنجاح . 
هن :أ ا ا 
قد جار على مكانة الثقافة الاسلامية 
وأحرج رحالها سو اء غاديين أم 
ارين وخر من الذاس 2 أن 
ENS E‏ ااا 2 
يفرون من a‏ ويؤدون عملا 
أن« هلوا ال الادقا عن الاد 
فى بيئات قد تنقص أقدار العاملين 
للاسلام ۰ 

وما الحل الذى ترونه لعلاج 
هذه آ لتك 8 4+ 
أمرين : 

الأول .. يجب أن يوفر الازهر 


ا اة عل 
جانب عظيم من الكقاية العلمية 
والخلفية: : 

٠‏ والثاتي : 0 ايقاظ الامية 
الحاقرة د 0 اتهان ادن سق 
0 اسرائيل وخير للمسلمين 
أن يلتفوا حول دعاتهم وأن تكون 
مكانة هؤلاء الدعاة بينهم غ هذا 
الوقتت بالذات أعظم من مكانة أمثالهم 
ى الأديان والبيئات الاخرى 
ی ان کون هو رالا : 

ولكن ما هى ألصعوبات الت 
تقف دون هذا الحل ؟ 

قيام بعض الاحقاد الشخصية 
اة و ااك في اة 
الاقاعية E‏ 
وشجاعة لتجمع العرب والمسلمون 
عليه الامة الإسلامية الكبرى . 

اما الاقليات الدينية فهى فى دار 
الاسلام تحتفظ بعقائدها وشعائرها 
ولا تضار فى شىء من متدساتها 
ولكنها تحمل بالتعبير أأحديث جنسية 
اسلامية فى الوطن الاسلامى المكبير 
على المسلمين + 

وقتمة نذا اللغااء وما جر نه ين 
حديث فنع العدد: القادم ان اء الله 


۹ 








0 فی كوخ الشسيخ ماح ال فى أجانب 


مرتفع من الوادى ), : ١‏ 7 دز 
سعدى ل تلفق نا آبا لیلى إن تابا سعدی : ا 
آخر قد هبط وآدينا ليتعبد فيه ؟ وابنيه ؟ 
ماجد : نعم قد للقيته أول من أمس. ماحد : 
سعدئ : لقيته يا أبا لميلى ؟ تقول القيته ؟ وعده ٠‏ 


ماجد : نعم لقيته . ما خطبك.يا بسعدى؟ 
ماهذه اللهفة فى سؤالك ؟ 2 


سعدى : أن اخاك. وإهلة .وابناءه يقيمون. 
فى سرة المدينة فما ألذى يدفعهم الى اختیار 
.سعدى : لا ىء يا أبا ليلى + أحببت أن ابنتيك ؟ 
أعلم أين لقيته وكيف ؟ ٠.‏ 


ماحد : آنه هو المذى اطلب می ا :سدقا 


ماحد : أين وكيف وماذ!: يعنيك من ذلك ؟ ولم اطلب آنا منه ذلك , 


سعدی : یمنینی ويعنيك یا أبا ليلى ٠‏ :سعدی E‏ 





ماجد : ذاك حقا حبشى أسمه حممة , 

سعدى : حممة ؟ ألم تجد أمه اسما له 
خيرا من هذا ؟ 

ماجد : صه كفى لسانك عنه فانه رجل 
عابد يصلى فى اليوم والمليلة ثمانمائة ركعة . 

سعدى : ثمائماتة ركعة ؟ 

ماجد : هكذا بلغنى يا سعدى ‏ 

سعدى : لا بد انهم تزيدوا عليه العدد والا 
فلن ب يستطيع أن يفرغ لنىء بعد ذلك . 

ماجد : انك یا هذه تريدين أن تصرفى 
الناس على هواك لا كما خلقهم ربهم . 

سعدی : هب أن ما سمعت عنه صحيح 
فانما يصلى ثمانمائة ركعة لانه لإ يمد ما 
يشغله فى يومه وليلقه . 


ماجد : يا آم ليلى صذان العابدان لاإ 


سعدى : على رسلك يا أبا ثيلى ما حدثتك 
عن المثانى بعد أما هذا الثانى فانه شاب 
جميل الصورة قوى البنية لا يعيه شىء 
ماجد : لكنه عابد متنسك أيضا مثل الاول 
یا سعدى , 


سعدی : سبحان الله وهل العبادة واالمنمسك 
عيب يا أبا ليلى ؟ 


ماجد : معاذ الله ما أردت ذلك بيا سعدى 
وانما أردت انهما لا يرغبان فى الزواج . 

سعدى : وما يدريك ؟ 

ماجد : أنهما هجرا المدينة وهيطا هذ! 
الموادى الموحشسش وادى المسسباع فرارا من 
اناس الى الله لينقطعا لعبادته ولا يلتفتا 
شىء فى المدنيا فما بالك بالزواج . ؟ 

سعدى : المزواج سنة رسول ألله يا ماجد 
فكيف يتعبدان لله ويمتنعان عن سنة رسول 
الله ؟ 

ماجد : لعلهما قد تزوجا من قبل ولعل لكل 


منهما زوجته فى الدينة , 


NY 


سعدى : ذاك شىء لا يعنينا يا آبا لیلی , 
كل ما يعنينا 'ان امرأتيهما لمم تاتيا معهما الى 
الموادى , 

ماجد : هل يعقل عندك أن هرسا من 
امرأتيهما فى المدينة ليتزوجا ابنتيك فى 
الكوادى ؟ 

سعدی : مادا يملع ؟ أنهما يكرهان امدينة 
ايع يعشقان الموادى , 

ماجد : اغلب الظن أنهما لو آنسا رغبة 
فى تزويجهما فسيفران من وادينا هذ! الى 
واد آخر . 

سعدى : لماذا ؟ لان ليلى وسلمى دميمتان ؟ 
ابن يجدان مثل ليلى وسلمى ؟ 

ماجد : ليلى وسلمى اليستا بدميمتين ولمكن 
هذين الرجلين لا يرغبان فى المزواج . 

سعدى : ما يدريك يا رجل ؟ جرب ولو مرة 
واحدة . ماذا يمنعك أن تجرب ؟ 

ماحد : أجرب ماذا ويلك ؟ 

سعدی : تعرض ليلى وسلمى عليهما 2 

ماجد : أقول لهما تعاليا فتروجا ابنتى ؟ 

سعدى : آه ليتنى كنت رجلا . انت تزورهما 
أولا لترحب بهما فى الموادى وتقول للهما اذا 
احتجتما ألى أى شىء من الماعون أو غيره 
فذحن نعيره لكما . ثم تدعوهما لزيارة منزلك 
وتعلمنا من قبل لنصنع لهما طعاما جيدا فاذا 
:أثنيا على المطعام فقل : هذا بعض الالموان 
ألتى تجيد طهيها .ابنتاى ليلى وسلمى . 

ماجد : لا بارك الله فيك يا اسامة . ما 
كان ينبغى أن تحوجنى الى كل هذا . 


۲ 


( فى شسبه مصلى يفصل بين كوخ حممة 


. وكوخ عامر ) 


عامر : هل لى :ان أكلمك يا آخى فى الاسلام 
فقد مكثت هنا أربعين يوما وليلة وأنا أهم أن 
أكلمك فلا يطاوعنى نسانى خشية أن اشسغاك 
عما أذنت فيه ؟ 


" n am = 
RA e 


حممة : هكذا كان حالمى أيضا معك . 

عامر : المحمد لله نحن آذن متوائمان فمن 
أنت رحمك الله ؟ 

حممة : أنا رجل من المسلمين . 

عامر : واسمك ؟ 

حممة : هل يهمك ان تعرف أسمى ؟ 

عامر : نعم , 

حممة : الا يكفى أن تعرف اننى أخ لك 
مسلم ؟ 

عامر : الاسم كا تلسلام يزيل الوحة . 
ويتسيع المسكينة والمطمأنينة , 


حكممة : أسمى حممة . 

عامر : حممة ؟ أنت حممة ؟ 

حممة : نعم 1 تصدقنى ؟ 

عامر : لئن كنت حممة الذى سمعت كثيرا 
عنه لانت أعبد من فى الارض . 


ات ال kA ON‏ 
عامر : اتشتهى إن تزيد فى اليوم والليلة 
على ثمانمائة ركعة ؟ 

حممة : اثستهى ان لو لم تكن هناك مواقيت 
للصلاة . 

حممة : هذه المواقيت تقطع على القيام 
والمسجود فلولاها لاحببت أن أجعمل عمرى 
كله ركوعا لله وسجودا حتى القاه . 
عامر : تريد أن تقتصر على الازبدة 
والخلاصة . ؟ 

حممة : نعم فان عمرنا فى دار العمز 
عامر : صدقت والمله يا حممة . 
غامر 5 اانا عاموابن: عيد. كيس .+ 
حممة : أنت عامر بن عبد قيس ؟ 
عامر : أجل .. هل سمعت بى من قبل ؟ 
حممة : سمعت د ك كثيرا لئن كنت اياه 
لانت أعبد المناس . 


عامر : استففر الله . انى والله ما اصلى 
لتك ولا نصفها ولا ربعها . 


حممة : أما انها ليست بعدد المركعات ولمكن 
بالصدق والخفشوع والاخلاق تبالله الا ما 
اخبرتنى كيف تعمل وما أرجى عمل عنك ؟ 

عامر : ان كان عندى شىء أرجو أن يقبله 
الله منى فهو أن شيبة المللبه قد عظمت فى 
صدرى حتى ما أهاب شيئا غيره كائنا ما 
يكون ٠‏ 
زئيرها آحيانا بالليل , ع 

عامر : نعم حتى تلك السباع . 

عامر : نعم جربتها غير مرة . كان يظهر 
لى المسبع فاثب عليه من خلفه فاضع يدى على 
مد که تن . ثم يذهب 5 

حممة : ولا يهولك ذلك ؟ 

عامر : انى لاستحى من الله عز وجل أن 
أهاب غيره ٠‏ 


سنتعاون على طاعة الله دون أن تشفلنى أو 
أ ُلك 


عامر : أجل فلكل منا ما يشغله . 


۳ 


سلمى : هل بلغك يا ليلى ان أبانا ذهب 
الى هذين الشابين العابدين ؟ 

ليلى : لعل أمنا هى المتى دفعته الى ذلك 
سلمى : أجل ما زالت به حتی رضی وهو 
مرغم . 

ليلى : لكن آمرا واحد لا تعرفينه آنت يا 
سلمى ٠‏ 

سلمی : ما شو ۴ 

لیلی : انى آنا المتى حرضت امنا لتكام 
أبانا فى ذلك . 


ولد 


سلمى : أنعقا يا لليلى ؟ 
ليلى : أساليها اوس 
سلمى : يالك من سيطانة . 


ج 


عامر : حممة ماذا ترى فيما عرضه علينا 
الشيخ ماجد ؟ 

حممة : انه انما لمح ولم يصرح 

عامر : فى مثل هذه المأسئون يا أخى يفنى 
المتلميح عن المتصريح . 

حممة : لا حول ولا قوة الا بالله , انما 
هبطنا هذا الموادى لنفر من مثل هذا . 


عامر : أجل ما كنا نظن أن مثل هذا المراعى 
يقدم على مقربة منا ء, 

حممة : ما رأيك كو هربنا المى مكان آخر ؟ 

عامر : أنا جربت أماككن كثيرة فما وجدت 
اهدأ ولا أصلح من هذا المكان . 

عامر : مثله موجود فى كل مكان وهذا 
شيخ صالح يعرف الله ويخشاه . 


حممة : لكن ماذا نصنع معه . ؟ 

عامر : الا تستطيع أن نجد لابنتيه تسابين 
أصلح منا فيتزوجاهما مكاننا ؟ 

حممة : فى هذا خلاص ننا لو كان اليه 
سبيل ؟ أولا تظن ان المسيخ اباهما كان أقدر 
منا على ذلك ؟ 


عامر : صدقت يا حممة . 

حممة : آه متى نتخلص من هذه المتاعب ؟ 
عامر : خبرنى يا حممة ما غايتنا من فرارنا 
هذا من المناس ؟ اليست هى الانقطاع الى الله 
بغية القرب منه ؟ 

حممة : بلى , 

عامر : فهل نحن على يقلن أن ما نحن فيه 
هو خير سبيل الى غايتنا المبتفغاة ؟ 

حممة : ما خطبك يا عامر ؟ آشكا بعد 


يعدن ؟ 


At 


عامر : كلا يا حممة بل عين يقدن بعد يقين 
( علم احاطة بعد علم وفوق كل ذى علم عليم ) 

حممة : اكان هذا كله من أثر الشيخ ماجد؟ 

عامر : أجل لقد كان لكلام هذا المشيخ ما 
فتح عين بصيرتى على حق الحق فجعلت أنظر 
فی حالی وفى حاله واوازن بينهما أى الحائين 
أحرى أن يدنى صاحبه الى الله فوجدت أنه 
أفضل منى فى كل شیء . 

حممة : ماذا تقول يا عامر ؟ كيف ؟ 

عامر : وجدت أولا أنه رجل يعمل لمفيره 
ويطعم أفواها غير فيه وأذا لا أعمل آلا لنفسى 
ولا أطعم غير فمى ,. 

حممة : تعتى سعيه على أهله وعياله ؟ 

عامر: لعم , 

حممة : اتريد أن تقول يا عامر أن كل ذى 
أهل وعيال من المسامون أفضل منى ومنك ؟ 

عامر : نعم اذا اتقى الله مثل صاحبنا 
الشيخ . 

حممة : واضيعتنا أذن يا عامر 

عامر : ووجدت ثانيا انه يقدم المى المناس 
ما يتفعهم مى معانسهم من غنم ولبن وسمن . 
وأقط وصوف ووبر وانا وآنت لا نقسدم لهم 
دقفا , 


حمبة : سبحان المله انما يعملون ذلك 
لانفسهم طمعا فيما يدره عليهم من منفعة وربح 

عامر : هذا لا ينفى أنهم ينفعون النساس 
من حيث لا ننفعهم بشىء . 


حممة : كان يكون ذلك أيسر علينا واسهول 
لو تسئنا أن نكون مثل الآخرين . 

عامر : ما أحسب ان الله يحب منا 
احساسنا هذا بأننا فوق الاخرين . 

حممة : ويحك يا عامر انك تريد أن تحطم 
نا كل ىء . 

عامر : وادركت ثالثا ان صاحينا الشيخ لا 
يحسب على الله شليئا مما يعمل كما نفمل 
نحن آذ نجعل على أنفسنا فى اليوم والليلة 
كذ وكذا ركعة . وكذا وكذا تسبيحة وتحميدة 

حممة : حسبك يا عامر . حسبك . 


عامر : ورابعا أنه يتصدق بشىء من كسبه 
على الفقير والمسكين وعابر السسبيل ونحن 
لا نتصدق بشىء . 
حممة : لو كنا نكسب نسينا يا عامر لتصدقنا 
عامر : فهو أفضل منا بالكسب وبالصدقة . 
حممة : أعندك شىء تقوله بعد ؟ 
عامر : نعم .. انه لا يضن على عابر 
المسبيل بما يحتاج اليه من ماء أو طعام ونحن 


٠‏ نضن عليه اذا طلب منا شربة ماء باللوقت اللذى 


ننفقه فی اسقائه حتى لا تضيع منا ركعة أو 
تسبيحة , 


حممة : ليتنى ما لقيتك يا عامر ولا رأيتك 

عامر : أما انا فاحمد الله ان لقيتك 
وصحبتك فما كنت لأهتدى الى ما اهتسديت 
اليه الميوم لو لم أكن رايتك وتحدثت معك . 

حممة : لقد كنت مطمئن النفس فى هذا 
الوادی اذ کنت وحدی حتی جئت آنت فاثرت 
قلقى وبلبالی . 

عامر : ويحك يا أخى لان يكون الشيطان 
ثانا اهون كنا من أن يكون ثانى كل منا ففى 
الاولى نحن آثنان على واحد وفى الثانية ينفرد 
بكل منا وحده . 

حممة : اخشى يا عامر الا يكون المسيخ 
ماحد هو الذى الهمك هذا بل ابنتاه 

عامر : أن أردت المحق يا حممة فالشسيخ 
المهمنى وابنتاه أيضا المهمتانى . 

حممة : ١رأيتهما‏ يا عامر ؟ 

عامر : كلا ما رأيتهما . 

حممة : فكيف المهمتاك ؟ 

عامر : قال لمى أبوهما وهو يحاورنى أن 
كان كل شاب مسلم يمتنع عن الزواج مثلكما 
فماذا يصنع أرباب المبنات مثلى ؟ أن يزوجون 
بناتهم ؟ 

حممة : فماذا قلت له ؟ 

عامر : قلت له آذا كنا نحن امتنعنا عن 
الزواج لنتفرغ لعبادة الله فقل من التسباب من 
يعمل عملنا فافتراضك هذا غير قائم . 

حممة : احسنت والله الرد . 

عامر : ولكنه قال لى : ليس فى هذا 
الوادى غيرك وغير صاحيك فاذا امتنعتما 


انتما عن المزواج فکانما كل شاب مسلم قد 
امتنع فلمن أزوج ابنتى ليلى وسلمى ؟ 

حممة : فلم تجبه بشىء ؟ 

عامر : بلى قلت لله : هب اننا ما هبطنا 
هذا الوادى ألبتة فلمن كنت تزوج ابنتيك ؟ 

حممة : احسنت والله يا عامر . 

عامر : لكنه أفحمنى وأبطل ححتى . 

حممة : ماذا قال مك ؟ 

عامر : قال : 
ولعله ما ساقكما الى هذا الوادى الموهش 
لتتعبدا فيه الا ليجعل منكما لابنتى البالغتين 
زوجين صالحين . 

حممة : كانك تريد أن تتزوج احداهما يا 
عامر ؟ 

عامر : على ان تتزوج أنت الأخرى , 

حممة : وانقطاعنا لعبادة الله ؟ 

عامر : سسيقى كما كان وأفضل . 

حممة : بل سيشسفلك عنها مالزوجك من 
حق عليك . 

عامر : لكن قيامك بهذا المحق سسيكون 
عبادة يؤجرك الله عليها ويثيبك 

حممة : والله ما أدرى اتدعونى اللى خير 
يا عامر أم الى شر . 

عامر : فى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يزيل الملبس عنك . قال ضلى 
الله عليه وسلم : النكاح سنتى فمن رغب 
عن سنتى فليس منی . 

حممة : هل دار بخلدك يا عامر من أين 
نمهرهما ثم من أين ننفق عليهما ؟ 

عامر : أن لنا فى موسى |ذ3 تزوج ابنة 
شعيب عليهما المسلام لاسوة حسنة ٠.‏ 

حممة : أتريد منا أن نعمل لابيهما راعيين ؟ 

عامر : نعم , 

حممة : ونترك عبادة ربنا ؟ 

عامر : بل نعبده خيرا مما كنا نعبده . 

حممة : كيف ؟ 
عامر : ستعمل لغيرنا كما تعمل لانفسنا 
ونقدم للناس ما يشعهم فى معاشهم . ونتصدق 
بما يفضل من كسبنا ونحصن فتاتين مسلمتين 
وننجب منهما أن تساء المله ذرية صالحة طيبة 
يعبدون الله ويدعون لنا بخدر . 


Ao 


ان لله حكمة فى كل شىء 


= 
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ليلى : ( تنادى فى خوف وقلق ) عامر ! 
يا عامر ! المسبع وراعك يريد ان يفترسك ! 

حممة : صه . دعیه یا لیلی لا تهیجیه غانه 
أن يؤذى زوجك . 

لیلی : لکن زوجی لیس فی يده سلاح . 

حممة : سلاحه فى قلبه يا ليلى هيبة الله. 

عامر : ( يسمع صوته من بعيد ) ذلك يوم 
محمرع له اناس وذلك يوم مشهود 5 


سلمی : انظرى يا ليلى ان السبع يتشممه 

ليلى : وعامر يضع يده على منكبه . 

سعدى : الحمد لله يا بنيتى . قد ذهب 
عنه دون أن يؤذيه . 

لیلی : اوقد ذهب عنه حقا ؟ 

حممة : أجل .. ها هو ذا قد أقبل عامر , 

عامر : ما خطبك يا ليلى ؟ أوقد خشيت 
ان يأكلنى السبع ؟ 

ليلى : أى والمله يا عامر . 

سعدى : كلنا يا بنى اشفةق عليك منه . 

ماحد : الحمد لله اذ نجاك الله منه يا بنى 

عامر : اذا رايتموه يقترب منى مرة أخرى 
فاتركوه ولا تهيجوه فذلك أحرى ان يكفه عنى 
فلا يؤذينى . 

حممة : انا قلت لهم ذلك يا عصامر فلم 
يصدقونی . 
أمرى يا حممة , 

حممة : أجل كذت فى الحق أخشى عليك منه 
وأنما تجلدت أمامهم لاثيت قلوبهم . 

ماجد : یا سعدی یا لیلی یا سلمی تعالین 
معى لندع عامرا ؤحممة ينرغان قليلا لعيادة 
ربهما . 8 
ليلى : الا نصلى المغرب يا ابى معسكم 
حماعة ؟ 


۸٦ 


جاط ا قر بار مشتكاا و 
یا بنتی ( دنسحبون ) 

عامر : امم تر يا حممة الى حدب المشيخ 
علينا وحرصه على رضانا حتى انه لیطرد اهله 
وبناته عنا 1انفرغ للعبادة ؟ 


حممة : أحل ما أكرمه وما أهناه ولملكن 
الوقت المذى يخلص لنا لنتعبد فيه أضحى 
أقل من المقليل . 

عامر : أنادم أنت على ذلك بعد ؟ 
حممة : سيا ما , وددت بأ عامر لو كان 
شطر المدوم فى الرعى وشطره فى العبادة . 
عامر : المليل كله لمك . الا يكفيك الليل ؟ 
حممة + فى المليل احقوق. آخرى يا عسامر 
لتفسيك ولاهلك . 


عامر : ان شئت كلمت لك المشيخ فأعفاك 
من الخروج معنا ألمى المرعى وبقيت هنا 
تحرس الكوخ وتتعبد ؟ 

حممة : ويلك دا عامر المست تعتقد ان 
المرعى عبادة . 

عامر : بلى انه لكذلك . 

حممة : فلم تريد أن تحرمنى ثواب ذلك ؟ 
عامر : لا والمله انى لاحب لمك الا ترتاب 
بعد فى المحق المذى آرانا المله اياه .. أننا 
الميوم فى عيشنا هذا الجديد أقرب الى رضوان 
اله مما کنا فيه أمس . 


حممة : أجل يا عامر لمقد كنت فى ربب من 
ذلك بل كدت أعتقد اننا قد أضعنا كثيرا مما 
كنا قد أحرزناه بالانقطاع والمجاهدة إلى ان 
سهدت بعينى حادث الميوم 1 

عامر : تعنى حادت المسبع ؟ 

حممة : أجل فايفنت اننا لمم تفقد مما 
احرزناه بل كسبنا الوانا أخرى من رضوان 
المله أن تساء المله , 

عامر : الحمد لله يأ أخى . الآن استقام 
نا المسبدل فى وادى المسباع . 


( يستار ) 


هه ت ر 5 تدأ 
بيك .كك می سے 
ا ممه 


زد شيا الطرى وابي ر 
والعدو فى يقظة دائمة حتى أصبحنا 
الأمة قواها » واتخذت حيطتها » 
وجندت واحدا بالمائة 0 أبنائها 
التحنيد الحديث لكفى ذلك اردع 
عدوها ؛ واذا ما 0 خمسة 
بالمائة من مجموع دخلها العام 
لاستطاعت أن تملك السلاح الذى 
يكفل لها التفوق فى العدة » والسلاح 
المعنى لا ما عفى عليه الزمن أو 
كاد 4 غهذا عدمه خير مته ٤‏ وانما 
السلاح فى المفهوم القريب ؛ ولیس 
النصر فى الحرب وليد قوى مادية © 
تل هو مع ذلك وليد قوى معنوية 8 


وانه لن المجدى أن نصحو من 
وصاحيناه 2 وألفناه حتی 
ا بغيره بديلا ولا بسسواه رفيقا ٤‏ 
و E‏ نا وغالطنا 
الحقائق ؛ ورضينا بالأقوال وحتى 


الأقوال لم تكن غى حد ذاتها منطقية 


لم نعد 


أو ذات هدف قيم ؛ وائما كانت هراء 


ومن المؤسف حقا أثنا الى الآن 
وبعد كل ما وقع نسير فى الطريق 
التوانغه والى ما يجعلنا نتهاون 
بالعقل والنطق > ونسىء الى أتفسنا 


أمتنا ذات ماض عظيم ١‏ وقد 
انقطع ما بينها وبين عظمتها الا 
خوط و والامم اليوم قد 
خطت خطوات بعيدة امدى نحو 
المدنية والتقدم العلمى © ولسنا فى 
فحالنا ووضعنا يشهدان علينا . 


أمتنا أثبتت حيويتها وقدرتها رغم 
ظروف الزمن وتوالى النكبات وترادف 
العلل ؛ فهل باستطاعتنا أن نثبت 
بأننا جديرون بأن نکون ناء لهذه 
الأمة ؟ 





AY 





يسر المحلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أاسكلة 
القسراء وتحدب عذها »+ 








فى الزكاة 





الال : 





عندى (. ٠.‏ 5( دينار ادخرتها للضرورات والظروف الطارئة للعلاج من 
مر ضس بنتاينى أو أحد أفراد أسبر تن و تد لتجهيز ی عند موتى أو احد أو لإادى 6 فهذا 
المدلغ لیس فاضلا عن حاجتی ۰ فهل تلزمنى زكاته كل عام ؟ 


الاجابة 





هذا المبلغ فائض عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقتهم » والمقصود بالحاجة 
الاكل والملسسى والسكن وغيرها من المطالب الحالة كنفقات التعليم وعلاج المرض 
الواقع > ومتى كان هذا المبلغ فائضا عن هذه المطالب وجبت زكاته كل عام © 
ويلزمك اخراجها حتى تدرأ ذمتك وتطهر نفسك قال تعالى : « خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ») . 

والمصياوف تة الى فر ةا اا اة وى طلا ركن بل ان 
تجهيز ميت قد يحين أجله قريبا أو بعيدا لا ترقع عنك وجوب الزكاة فأخرجها طيبة 
بها نفسىك طالبا المعاغاة من الامراض من ريك © وفى الاثر 7« داووا مرضاكم 
بالصدقة » وسيقيض الله لك عند الوفاة من يقوم بالتجهيز + وهو أمر وأجب 
كان مات واقرك فى العراء لفقره فاستمطر عفو الله ورحمته وعوته بالركاة . 


السؤال :. 





عندى مؤسسسسة لتعليم الآلة الكاتبة »© فيها عدد من الآلات يزيد ثمنها عن 
ألف جنيه » فهل يجب على اخراج الزكاة كل عام عن قيمة هذه الآلات ؟ 


م/م 


الاحابة : 
e‏ د كاي فوته يا 
تات بن ترك تان تدر بخ تسا وال ل 
داك ا O O E‏ 

تجارة » ويزكى عنها جميعا كل حول . 


السؤال : 
أنا مسلمة والحيد لله ؛ ولى مال تجب فيه الزكاة ؛ فهل يجوز ع من ده 
الزكاة أولاد ابنى الفقراء مع العلم بأن والدهم فقير ؟ 
الاجابة : 

المقرر شرعا أن الجدة ليست ملزمة بالنفقة على أولاد ولدها الفقراء ؛ ولهذا 
يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك > وهم أولى ولك أجران أجر الزكاة وأجر 





لة الى 
صلة الرحم 
فی الیرات 
السؤال : 
توفى رجل وترك زوجة وبنتين وابن ابن ؛ فما نصيب كل منهما ؟ 
الاجابة : 


لزوجة المتوفى ثمن التركة فرضا ؛ والبنتين الثلثان فرضا ؛ والباقى لابن 


ستر الجناية 
السؤال : 
اتفق رجل مع آخر على أن يدس السم لشخص كانت يسه وسن الاول 
خصومة ثم انكشفت الؤامرة ؛ واعترف الرجلانٍ بالجريمة ؛ ثم تدخل اهل 
ا ل سي عدا البلغ حلالا فى 
نظير العفو يحور أخذه ؟ 
ضء. م الكويت 





الاهاية : 

هذا شروع: فى القتل بالسم > وهذا الشروع لا يثبت حقا للمشروع فى 
00 الحق عى هذه المالة الماك ربجت مله وعد العا حرام > واا 
المال 





A۹ 


يعبرون فيه عن أقفكارهم 
دون أن تسلتزم المجاة بآرائهسم 








2 غزو القمر 


تحت هذا العنوان ن كتب الاستاذ عبد الخالق عبد الرحمن يقول : 

ان عزو القبر بالنسية لكو الواميع الارجاة لم يعدا كينا تعونا اق 
فى هذا التون ما يحتوى على نجوم ١‏ جاهزة ) ونجوم فى ١‏ دور التكوين ) وأن 
السده يم الواحد يحتوى على اکر من ألف مليون نجم SEE‏ عدد هذه السدائم 
كبير د يزيد على المليونين » ومن الغريب أن الفلكيين يرون أن معلوماتهم عن 
الفضماء ليمت قديكا بالنسية إلى الأخراء. المحهولة وأن. الاقستام المعروافة نيقه 
ليست الا جزة| زهيدا بالتسدية الى اتساع الكون:وعطيته - 

اخ البحزت.. الطبيعية عمستاعدة قر اليت ٠‏ آل ا الا aa‏ 
ااا م نادر الوتوع ‏ فالفضاء واسع جدا > وهو ا كا ی و ا 
وقد نعجب اذ نرى أن هذه الملايين من ملايين النجوم والسدم لا تشفل الا جزءا 
مير ان القساء ؛ وأن معدل لشاف م آث ر تقدر 

TE OES‏ 1 1 ميل ا ر 
کور ا ا ا ا ا ا ا ر و 
يستفرق ادا درا ی ا وأربع ساعات ليصلنا من لبتون ؛ 
ا لل الال ا وات مما ين أقرب نجم ثابت الي الشمس أ 
النو ر الذى تشاهده آتيا من ل 
وهنالك نجوم لا يصلنا ضوؤها بأقل من ماثئة ألف مسنة © وقد يكون هنالك نجوم 
اندثرت غير أن ضوءها لم يصلنا بعد . 

ولذلك غان الله 000 0 استرعى انتباه الذين يشكون بعظيته 
وكديكة الع الكون: تفال :ت ركم الم ك من يلهلب تال ا 
وهو حسير 3 

ويظهر لنا مما تقدم ا 0 
جدا قد لا يستطيع العقل البشر ی تصورها ۰ وأن الكو ن أعظم مما نتصور » وأنه 
كلما تدم الانسان فى ميدان ن المدنية على اختلاف مناحيها العلمية تنجلى E‏ 
ها الفا وروج فوا ار کا نهر اليه مها E E‏ 


او 
قد بقول عق الات أن الان وة الكر هه الاح أن بل ا 
ENS EEE Ee aS‏ 


yT ال‎ E 
EN E اتتادا بضالته ل‎ 
الفقلية .يوني أول .مزاحل التتكين الخدى لل توه هلي اتر ار الوحوي © وعليا‎ 


قلب بصره فى هذا الفا وزاد معرفة به شعر خا Bea‏ 


۹٩ + 


من الو اجب عاي عليه أن يكون فى الذروة العليا ون a‏ وو الخلق . 

E 0‏ النظام وهذا ال ل ما ره 
کارت رة اة ا بحا ھا فعلنا بول هن تحيط ينا © ويهذا الوجود من 
الاعظم وجعلته يسير ضمن نواميس ثابتة ©» 
ومهمتنا نحن البشر أن نزيد من معارغنا عن هذه النواميس ٠‏ وتبحث فى أصولها » 
وكلينا ا ر فة ها زا اعفاد افدر ة الله الخارقة المتقلية © وابيانا اة 
وقوة ابداعه ؛ وظهر لنا بجلاء مقام الانسان فى الكون الذى لم يخلق باطلا . 
يسسموان يصاحيهما الى 5 انيمي :مق اا © وفى و ا 
انو ع ااا د ان ی اراک واا واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الالياب . الذين يذكرون | الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 


الله العظيم . 


جميع نواحيه أوجدت هذا الكون 


للشاعرة حليمة محمد عوض الزين ‏ الاردن 


أم وحدنا القتال مرا فعدنا 
أم أردنا الخ سكا دابا 
5 طريق ا بات قدييا 
a‏ عن ارف وتهينا 
ومضيئا فلا انتصارا أصينا 
فانط لقنا لجلسنى الامن ي 
نات يد ال فى الأرضٍ ن يبسعى 
ايان البقاء E‏ لا 
ترد التناسن عن ا 2 ض 
ئ و هشن ,اط اطا اى ذل 
حين صرنا اذا دعينا لحرب 
حقق الخصم ما يريد وظلتا 
وتدييايا تط وح البفى حتى 
ا شرن عضرا 
وبعثثا الفزاة فى كل فج 
وعرفنا الجهاد فرضا فرحنا 
ويثير الحماس غينا اعتقاد 
وأطعن ا الإاله حقافسدننا 
أين منا كخالد الامس يطوى 
أبين منسا كط ارق بن زياد 


هل تلاشت فلا نعود نراها 
لإ نطب الراب نے اط 
تيا تاا ول تسريه د موادا 
فوق أرضص ین فح فوق ثراها 
فاندفعتا تعير الاتحعاها 
فى مواد ظللامه ما تناهى 
ذات يوم ولا احتراما وجاها 
مك .حعدينا فيا أعار انتيياها 
كدوم أزدى بأمتى وابتلاها 
نهون حين غزاها 
ثم أقصى عن كل أم تاها 
نترك الق دن e‏ حماها 
فلن N‏ تاها 
فى كثير الكلام نلوى الشفاها 
وقديما بنا الرسول تباهى 
مارک ا اة موا ف ها 
فالفتوح ات ما تكل خطاها 
ما حسينا العداة الا قل اها 
نشد الحرب حيث دارت رحاها 
لت يثنى الفزاهة عن ميبتفاها 
وبلفتسا من المتسكى متتهيتاها 
أرض كس رى بليلة وضحاها 
يوم هد الجبال خاض المياها 
ول دنا باسنا لا نضاهى 
قوة الله عهمدنا قد أساأاها 


ا 
ر 





5١ 





كثر الحديث عن التصوف والصوفية فمن مؤيد له ومن منكر عليه وامام 
هذين الاتجاهين نقف حيارى لا ندرى أيهما أصوب . 
لهذا نريد توضيحا اسسلاميا حقيقيا عن حقيقة التصوف والصوفية ولكم 
الشكر . 
خالد عبد الرحمن س لبنان 


التصوف بين المؤيدين والمنكرين 


وقد تفضل الدكتور عبد الحليم محمود ؛ الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية بالرد على هذه الرسالة : 

اننا نشكر للاخ الببائل أهدنابة يتحزى 'الحق وتشكر إجلة الوعن اللاي 
الغراء اهتمامها باظهار الحقيقة فى هذا الموضوع الذى كثر الحديث فيه . 

وأول ما نبدأ به بيان رأى أئمة التصوف فيما بين الدين الاسلامى والتصوف 
ن اة © .ونلحسا الى آئمة النضوفه.فى ذلك "لانهم الذين :يمثلون التصيوف فى 
صورة صادقة ؛ وهذا المنهج فى الكتابة عن : « التصوف مستمدا من قادته » 
هو المنهج الطبيعى » وذلك أننا حينما نكتب عن الاسلام فى وضعه الصحيح فائما 
نلجأ الى منابعه الصادقة من كتاب وسسنة »© وحينما نلجأ الى الكتاية عن الفقه 
مثلا فانما نلجأ الى ممثليه الصادقين: أى كبار الائمة فيه » وهكذا فى: كل دائرة 
من دوائر المعرمة ۰ 

ما هى الصلة بين التصوف والاسلام فى رأى ائمة التصوف ؟ 

ونأخذ فى المبدأ مباشرة فى الحديث عن رأى الامام الجنيد » والامام الجنيد 
يصفه القشيرى صاحب الرسالة القشيرية بأئه : سيد هذه الطائفة وامامهم . 
انه يقول : 

الطريق كلها دوذ غل الخلق ل على من اقفن القن الرتول عك 
الصلاة والسلام » واتبع سنته ولزم طريقته . 

ويقول : من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الامر ) 
لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . 

ولقد تحدث رجل عن المعرفة ومنزلتها السامية امام الجنيد ثم قال : 

أهل المعرفة بالله يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقرب الى الله 
عز وجل . 

فقال الجنيد : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال » وهو عندى عظيمة 
والذى يسرق ويزنى أحسسن حالا من الذى يقول هذا . 

ويقول الجنيد فى صورة مختصرة حاسسمة : 

علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والجنيد هذا كان صورة صادقة للرجل الذى جاهد طيلة حياته » لم يفتر ؛ 
فى تكميل نفسة بالعلم وبالعيل » وكان صورة صادقة للامامة فى العلم والامامة 
فى العمل + لقد كان يحضر درسه العلماء فى مختلف فنون المعرفة » كان يحضره 
الفقهاء للفتاوى » ويحضر المتفلسفون لعبارته المحررة فى بيان المصطلحات » 
ويخضرة المتكلمون لعيقة فى أيضاح التوحيد » ويدضره الادباء لعبارته وأسلوبه ؛ 
ويحضره غير هؤلاء وهؤلاء للاستفادة : كل بحسب استعداده . 

ونأتى بعد الجنيد الى سهل بن عبد الله التسترى ٠‏ 

وسهل ينطيق عليه وصف الشاب الذى نشأ فى عبادة الله > والشاب الذى 
لا صبوة له » وله كتاب فى تفسير القرآن معروف : صغير الحجم كبير القائدة 
وقد تثقف كأحسسن ما تكون الثقافة الاسلامية » يقول سهل ؛ معيرا عن أصول 
التصوف : 

أصول طريقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسنة » وأكل الحلال 
وكف الإذى »© وتجنب المعاصى ؛ ولزوم التوية » واداء الحقوق . 

ولا مناص فى هذا المقام من أن نتحدث عن أبى يزيد البسطامى أو أبى يزيد 
الاكبر كما يسميه محيى الدين بن عربى . لا مناص من أن نتحدث عنه لأن الكثيرين 
قد کتبوا عن كلمات نسبوها اليه ورأوا أنه انحرف فيها عن الوضع الاسلامى 
الصحيح . انهم فى تصويرهم لأبى يزيد مخطئون . 

أن أبا يزيد يضع مقياسا صارما وميزانا واضحا للمريدين والسالكين » وهو 
عدم الحيدة قيد شعرة عن الشريعة » انه يقول : « لو نظرتم الى رجل أعطى 
من الكرامات حتى يرقى فى الهواء » فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف تجدونه 
عه الو و الل © وحفظ الصدوق #توزاداء:التريعة 4 

وهذا المقياس أو الميزان يطبقه أبو يزيد عمليا فى صلته بالآخرين : 

لقد قال أبو يزيد مرة لأحد جلسائه : 

قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية » وكان رجلا 
مشهورا بالزهد . 

قال صاحب أ يزيد © 1 

فمضينا اليه » هلا خرج من جيقه'ومكل التشحد © رن يباه عجاه 
القبلة » فانصرف أبو يزيد وقال : 

ا س او لي انمق ادا زول اللا اة او 
فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه . فأبو يزيد يتحرى أن يكون سلوك الانسان 
متفقا مع الادب النبوى فضلا عن أن يكون متفقا مع فروض الشريعة : أوامرها 
ونواهيها . 

أترى مثل هذا ينحرف ؟ 

ولا يتأتى أن نترك آبا يزيد قبل أن.نتحدث عن كلمة نسبت اليه لنرى 
تفسيرها الصحيح بعد أن نرى الجو الذى يمكن أن تثيره : لقد روى عن أبى يزيد 
أنه قال :: « من زارنى لا تحرقه النار » . 

ويفصل بعض الناس هذه الكلمة عن حوها الذى قيلت فيه > ويذكرها 

والقصة كما يرويها رئيس علماء الشريعة ورئيس علماء الصوفية فى 
عصر ه : الامام ابن عطاء الله السكندرى © هى ما يلى : 

زار بعض السلاطين ضريح أبى يزيد رضى الله عنه » وقال : 

هل هنا أحد ممن اجتمع بأبى يزيد ؟ 
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فأشير الى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 

فقال له : هل سمعت شيئا من كلام ابى يزيد ؟ قال :نعم ٤‏ سمعته يقول : 
رار ا کر ا 

ارب الان ك » فقال : 

كيف يقول أبو 2 لق واي e E NE‏ 
وتحرقه النار ؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان 

أبو جهل لم ير النبى ES‏ 4 وائما رأى « يتيم أبى طالب » 
ولو رآه صلى الله عليه وسلم ؛ لم تحرقه النار . 

ففهم السلطان ن كلامه » وأعجبه هذا الجواب منه . 

أي أنه لم يره بالتعظيم والاكر أم والاسوة » واعتقاد أنه رسول الله » 
رآه بهذا المعنى لم تحرقه النار » لكنه رآه باعتقاد أنه ( يتيم E‏ 
لعا ا : 

ولقد كان أبو يزيد عاملا بالشريعة »© متبعا لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم ٤‏ وكان عالما والعلماء ورثة الانبياء ع فمن زاره مشعا لسلوكه الذئ 
اقتفى فيه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجاءه حبا فيه لسلوكه 
الطريق الصحيح »؛ من زاره فرأى فيه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتبع هديه وسار على نسقه واقتفى الآثار الصادقة التى يمثلها فانه لا تحرقه 
النار . وتعود الكلمة بذلك كلمة عادية معناها : 

ل ل 

اق طن المسبلم باحية ١‏ لل كدر | الكان مكله كيت عقا الشيخ الذى غسر 

ا بزب فر المسلم لكلام أخيه ١‏ . 

ونأتى بعد ذلك ال حجة الاسلام صاحب الكتاب النفيس 8 « أحياء علوم 
الدين » الذ ىكان له الآثار الشافية التى شفت الامة من داء النظر العقلى العقيم 
وردتها الى العمل بكتاب الو روه 


يقول حجة الاسلام 

واعلم انمالك ميل اللك ان قن ولد في فيه كر انض ا 
علامتين له : ْ 

العلامة الاولى : أن تكون جريع افعاله الاختيارية موزوئة بميزان يي 


للك ل اه 0 9 الفراثفى 

دشل الا م الغزالى مى بيان العلامة الثانية ٤ E E‏ انه يحددها 
وال فيقول : 
5 فى هذه ال 

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الفرور » وان المحتقين قالوا 

لو رأيت انسانا يطير فى الهواء » ويمشى على الماء » وهو يتعاطى أمرا 
يخالف الشرع ؛ فاعلم أنه شيطان » . 

ان أقطاب التصوف يجمعون عل أن الشريعة اساس 6 وعلى أنها مقياسس 
للأعمال مدى الحياة » وعلى أنها ميزان للصحة والخطأ والصواب والضلال ٠‏ 


۹4 





مساندة الفدائيين 





أحرت مجلة ( الهدف ) الكويتية حديثاً مع الدكتور عيد الحليم محمود الآمين 
العام لمجمع الدحوث الاسلامية جاء فيه عن الفداثيين : 

فی اعتقادك أن الدعوة الى الجهاد دعوة عملية وناجحة 2 أم هى مجرد 
ألفاظ وعبارات ؟ 

س الدعوة الى الحهاد فى الوقت الحاضر دعوة نايعة من شعور كل مسلم ©» 
لأن القدس والمسجد الاقصى ليس أى منهما خاصا بدولة دون دولة وانما هما 
من المقدسات الإسلامية التى يشعر بها كل مسلم فى أعماق ضميره ؛ أما الذى 
يعرقل الانضمام الى المجاهدين فى حقيقة الامر » فهى النظم الحديثة للجيوثشس 
التى تأخذ من الافراد بقدر »> والتى تحاول أن يكون العدد مناسبا مع العدة > 
وذرجو الله أن تيسسر الدول سبيل دخول المجاهدين الى متتظماتك الفدائين وأن 

أخذتم قرارا بشأن الفدائيين ؟ 

القرار بشأن الفدائيين يصدر يوميا تقريبا فى أرجاء العالم الاسلامى 
كله ناشرا ومحيذا وحاثا وموحبا . 

ع هم يجاهدون فى سبيل الله بلا شك . 

نعم .. هم يجاهدون فى سبيل الله » والقتيل منهم شهيد وقد سبق 
أن أعلنت ذلك فى مختلف أجهزة الاعلام غير مرة ؛ ومما قلته .. ان الحرب 
الحالية تشبه الحرب الاولى فى الاسلام التى قالت الآية القرآنية فيها : « أذن 
للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » .الذين اخرجوا من ديارهم 
بغير حق » . والشبه قريب جدا بين هذه الحرب والحرب الاولى فى الاسلام © 
فلقد أخرج العرب من ديارهم »© وقوتلوا » وظلموا ؛ فهى حرب اسلامية يكل 
معنى الكلمة » والقتيل فيها شهيد اسلامى مصيره الجنة ان شاء الله . 

هناك من يقولون ان الفدائيين يجحاهدون لتحرير الآرض © وهؤلاء 
لا يعتيرون مجاهدين فى سييل الله » وبالتالى من بسقط منهم قتيلا لا يعتبر 
شهيدا .. 
وبائفعال يقول الدكتور عبد الحليم محمود : 1 
ان من يقول هذا القول هو عدو الاسلام والمسلمين لأنه مثيط عن الجهياد» 
والله سسبحانه وتعالى يقول : 

« انفروا خفافا وثقالا » ويقول : «١‏ الا تنفروايعذيكم عذابا أليما » ويجب 
على جميع العناصر الإسلامية الآن أن تتكاتف لتسترد مقدسات المسلمين وما من 


40 


شث غى أن هناك كثيرا م الاقلام ومن الالسئة المأحورة التى تحاول تقال 
اسرائیل 4 خدمة أسرائيل ضد العرب المسلمين 0 ويحب ألا يكون امال ھۇلاء 
لا يحونوا من العوامل التى تخذل وتسسيب الهزيمة 5 

E‏ لماذا لم يتخذ مجمع السحوث الإسلامية قرارات عملية بالنسسة للغدائيين 
كان يطلب من الدول قرش ختريبة الجهاد مثلا بالاضافة الى توجيه الزكاة لهم ؟ 

ويقول : لقد وجه سؤال الزكاة الى كثير من أعضاء مجمع البحوث » 
وكلهم أفتوا بأن أعطاء الزكاه للمجاهدين جائز ¢ وأنه ینیغی أن تتکاتف الام 
للتترع وجمع المال بالنسبة لهم » وقد اتخذ المجلس والمؤتمر قرارا بأن يقوم وفد 
کن محم النحوت على راشه شيخ الازهر للطؤاف بالبلاد. الأمتلانية لحنها علن 
التبرع للفدائيين ٠.‏ 

۾ كلمة تبرع بالنسبة للمجاهدين . . ألا ترى أنها ثقيلة على النفس ؟ 

الواقع أنه يجب وجوبا حتميا أن يكون فى ميزانية كل دولة اسلامية 
ليسموا فى حاجة الى تذكيرهم بما كان يفعله السلف الصالح غى مثل هده الاحوال 
٠‏ فلقد كانت نفوسسهم سسلخية بالمال » وكان أمام أعينهم دائما قو لالله جل ذكره 
ان الهاي و الاين اشم ايوا دن لفو ال ا 


ماذا تقول الصحافة الاحنبية ؟ 


تحت عئوان ّ 

« يأس فى الشرق الاوسط » قالت فيه : 

EEE a a‏ دن ايكرح حالس مون 
الموتف تدهورا خطيرا فى الاشسهر القليلة الماضية مما نتج عنه ذلك التوتر 
وتصاعده أكثر من أى وقت مفى منذ حرب الايام الستة © وليس هناك تجنب 
للحقيقة اذا ما قلنا أن استئناف الحرب الشاملة مرة أخرى ليس بالاحتمال 
فى برنامجهم وهجومات الصواريخ ومحاولات التسلل وكذلك الحرب المحدودة 
الى هدو على ر ال ع ا ا 


والواقع أن الجانبين متورطان فى مواجهة عنيفة على الارض » والمساعى 
الديلوماسية قد تجمدت تقريبا منذ شهر نوفمبر الماضى . والاسرائيليون كانوا 
مشسغولين بالحملات الانتخابية وكان من العليش توقع أية مبادرة جديدة من جانب 
الحكومة حتى نهاية أكتوبر الافى . 

والخطر الوخد لأف فين من اتخات الان فى وال مف اة 
أن المتنافسين على مراكز القوة كانوا يحثون بعضهم البعض على اتخاذ سياسة 
أكثر قسوة والتى من شأنها أن تؤثر غى النهاية على سياسة الحكومة الجديدة . 
وهِذا الحطر هد بال شدي ون الل ام التدهور الي ل اليه 
سوف يجعل أسرائيل أكثر قسوة تجاه أية مبادرة صلح أو تسوية قد تنظر اليها 
على أنها ضعف من جانيها . ش ش 
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أعداد الاستاذ : عبد المعطى بدومى 





الكويت : افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم المحطة الارضية للمواصلات عبر 

سک 
الاقمار الصناعية وحضر الحفل سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من 
وزراء البريد فى العالم . 

@ أعرب معالى وزير الخارجية عن أمله فى أن تسفر اجتماعات مؤتمر القمة العربى عن نتائج 
ايجابية مثمرة ٠‏ 

© مرح معالى وزير الاوقاف والشئون الدينية أنه تم رصد مبلع ۰ الف ديئار كويتى لاعداد 
تصاميم مسجد الدولة الكبير وسيبدأ العمل فى بنائه فى أوائل سنة .151 ويستمر حتى ٠ |١۷۲‏ 

© جرت اتصالات بين الكويت وتركيا لتسهيل منح تأشيرات الدخول للحجاج الاتراك أثنام 
مرورهم بالكويت الى السعودية 

© تقرر اقامة 5 مراكز على الطريق المؤدى من الكويت الى السعودية لتقديم الخدمات 
المحية لقوافل الحجاج 


اأقاهرة : يعلق المسامون آمالا كبيرة على المحادثات التى جرت فى القاهرة بين الرئيس 
عبد النامر وجلالة الملك فيصل أثناء زيارة جلالته للقاهرة بدعوة من الرئيس قبل انعقاد القمة 





العزنية 

© أهدت وزارة الاوتاف تصميما هندسيا للمركز الاسلامى فى ترينداد الذى تعتزم اقامة نقابة 
الدع الاكلاجنة: هناك > 

© من اللمنتظر أن يتم قريبا تعديل فى مناهج الدراسة بكليات أصول الدين »© واللغة العربية » 
والشريعة والقانون بجامعة الازهر 

© صرح الدكتور عبد الحليم محمود أمين عام مجمع البحوث الاسلامية بأن المجمع يعمل على 
تقنين المشريعة الاسلامية وأن المؤتمر القادم للعلماء المسلمين سيبحث مشكلات الاسلام والشباب » 
والفكر الاسلامى والماسونية والوجودية وغيرها مما يشغل هذا العصر . 

© تم فى غضون هذا الشير عمليات حربية ناجحة قامت بها القوات المصرية داخل سيناء . 

السعودية : زار جلالة العاهل السعودى القاهرة فى طريقه الى مؤتمر القمة بالرباط . 

© بدأت قوافل الحجيج تصل الى البلاد وقد أقامت الحكوبة احتياطات الامن والصحة 
والخدمات للحجيج ع 

الاردن : عقد اجتماع فى عمان بين بعس قادة حركة فتح وجبهة تحرير اريتيريا وصرح ناطق 
باسم الجبهة أن ثوار اريتيريا يتدربون فى معسكرات فتح وقواعدها ويستفيدون من خبرات الفدائيين 


ييي ج 
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© صرح الشيخ عبد الله غوشه وزير الاوقاف الاردنى أنه تمت بعض اصلاحات فى المسجد 
الاقصى الا أن الاصلاحات الكبرى لم تتم بعد نظرا لما تحتاجه من تكاليف كبيرة 

© تناولت المباحثات بين جلالة الملك حسين وضينه الرئيس التركى تطورات الوضع فى الشرق 
الاوسط ودور الدول الاسلامية فى القضية . 

® تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية » وكدت العدو خسائر فادحة 


لبنان : تمكن السيد رشيد كرامى من تشكيل وزارة لبنانية بعد أزمة أسنفرقت أكثر من ۷ تيور 
ج : 


هى أطول أزمة فى تاريخ لبئان وربما فى تاريخ بلذ ما . 


ليديا : أجرت الحكومة مفاوضات مع بريطانيا وأمريكا حيث تم الاتفاق على تصفية قواعد 
rra‏ 
الدولتين فى ليبيا وقد بدأت بالفعل عمليات الجلاء 
© اشتركت كل من العراق وتونس وسوریا فى مؤتمر القمة بوفود لا تضم الرؤسساء 
المغرب : عقد فى مدينة الرياط العاصمة مؤّتمر للملوك والرؤساء العرب وقد انتهى المؤتمر 
ا 0 
اسرائيل وغطرستها 
© تتحسن العلاقات تدريجيا بين المغرب وموريتانيا ومن المنتظر أن تعترف المغرب قرييا 
بموريتائيا وقد كانت تطالب بها . 
المبحرين : أعلن الشضيت عيسى بن سلمان الخليئفة حاكم البحرين وتوابعها أن بلاده تسائد 
7 ا 1 جحرين. :ونوا 
المقاومة الفلسطينية والعمل الندائى 


تايلاند : قال وزير الخارجية أن على أقطار جنوب شرقى آسيا أن تتعاون فيما بينها للملء 


الفراغ فيها بعد جلاء الامريكان والانجليز والا عادت المنطقة لاستعمار جديد 


ماليزيا :6 جرت مباحثات بين الفيلبين وماليزيا حول اعادة العلاقات بين البلدين وتسوية المشكلات 
اللعلعة ينون وينها هة اا بو ما 

ترينداد : تعتزم نقابة الدعوة الاسلامية فى ترينداد انشاء مركز اسلامي فى العاصمة بورت 

«7ستسح ر ھک 
أوف سبین تقدر تکالینه ۰ دولار تبذل المساعى من أجل الحصول عليها من البيئات الاسلامية 
العالمية والمحسنين فى العالم الاسلامى وقد ختحت النقابة حسابا للمركز غى بنك باركليز بترينداد . 


الهند : بلغت ضحايا الاضطرابات بين المسلمين والهندوس فى مدينة غجرات اليندية أكثر 


من ألف قتيل و 0..رء؟ مشردا وقد دعت الكثيرات من الصحف الاسلامية والبيئات الاسلامية بتقديم 
المعونة لهؤلاء . 


السنفال : شكت السنفال الى مجلس الامن القوات البرتفالية بسبب غارتها على ترية سنغالية 


حيث أصابت عددا كبيرا من الرجال والتنساء والاطفال . 


أخبسار متفرقة 


واشئطن : علق مراسل ححينة الديلى ميل البريطانية على الخطة الأمريكية الجديدة لحل 
قضية نسطين 'بانها الال يفتظة اللأعتين وليسن فيها ما يحدة وح لد . 
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« اى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك فى المجلة »> ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ / شارع الصحافة . 
TORA ANN CRE EA‏ 
المدينة الخورة : مكتبة ومطبعة ضياء _ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائفه : مكتبة مكة ص .ب (25 ) 
هة لقان السعودية تقش تح بصن نه 6 
فوا مك الق د اله فام مد ارج 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السسيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 
اكلا : مكتبة الشعب ‏ ص .ب (8؟) حضرموت . 
دیی : ساحل عمان ص. ب ( ۲۱ ) س السيد عبد الله حسن الرستمائى 
مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر . 
تعز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية _ السيد رجا العيسى . 
دمشق : الشركة المعامة للمطبوعات ص .ب 5؟؟ 
توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بیروت ‏ ص.ءب (۲۲۸) ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع .ب (۲)۷۴ ) . 
مراک الذاز البيضاء دمكدة الوحدة الوطتية الست أحيى عسى : 
فنا طلز ابلين القزف سا .نه 8801 ]رح اليه يعد شير الترجاين 


بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صرب (.8؟) - السيد الشغالى الخراز 


الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شارع فهد السالم ص.ب ( ١5/1‏ ) 
ونوحه النظر الى آنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد اليسابقة من المجلة 
ETE FE FE ETE Ea‏ 


2 ه15 كلك E۹‏ ا کے کے لے کے ےک لے اھ کے 






































ARA 4 Note 


م 
بف تعد ابه سيا 


(؟/ا/ا Ef — VY — 2 Aof‏ م) 


5 
3 


i 
E 


ry 7‏ + يصجدم 2 عي سجر سدم ا , 
کک ھک ی کے ا بج apa‏ بحصح . aaay, gan ga E‏ + سوسم 
ا ر ی ر مسمس ا الح 7 SESS‏ 1 


دو قاف المفتياة اكيدبين على بن محبد السكاتتي الاي , 
المصرى ٠‏ 
ولد بالقاهرة فى ؟1 عبان سنة +9 ه وحفظ القرآن صغير؟ > ثم 
درس ألففقه والهديث والقراءات وألنهو واللفة على أكابر علماء 
عصره » لكنه أعطى معظم حياته لدراسة الحديث » ورحل وراء هذه 
الدرأسة إلى السام والححاز واليمن وغيرها من الأقطار الاسلامية . 
كاضر فى التفسير و ألفقه والحديث 6 و کانت كتفات ذر ونسمةه فى 
عديد من المساجد والمدارس تغص بامخاصة والمعامة » ثم كان خطيبآ 
فى الأزهر ثم فى جامع عمرو ٠‏ 
كان شاعرا يمثل عصره فى رقة المبارة ولطف الأثسارة ٠‏ وله ديو أن 
شعر طيبع بالقاهرة فى المطيصة الأميرية ببولاق سنة 15.1 اه 
مما م». 
من أساتذته : 
البتتقينى » وابن الملقتن » وابن حماعصة » وآبن هشسامم » ثم 
اللفيروزا بادى ٠‏ 
رفض تولى القضاء فى أول آمره » ثم رضى أخيرا أن يقولى منصب 
نائب قاضى القضاة بضغط من أستاذه وصديقه حمال ألدين التلقينى 
ثم تولى منصب قأضى القضاة بمصر » وظل فيه تحدى وعثرين 
سنة » كف عن القضاء فى بعضها ثم أعيد ٠‏ 
مۇلفسات آلحےافظ ابن حدر الم عفن ف ما رخن من 
اتتمموها : 
00 الإأصساة فى تنييز الصصاسابة 

© الدرر الكامئة فى آعیسان آكائة الثامئة 

۾ القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أحمد ‏ 

© لماو سي ال ا ام 
وابن حشر العسقلانى هذ! »2 هو غير آبن حهحر الهيتمى أكمد بن 
محمد الشبافعى أيضآ وهذا الأخير متاخر الاد والوفاة عن . 
العسقلانى بأكثر من قرن من الزمان وتوفى ابن حجر العسقلانى فى 
الأيام الأخيرة من عام ١6م‏ ه ٠‏ 
رحمد الله تعسالى ركمة واستعة: 


الموضى الوكيل. 








